


تك ليم 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا تل وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

ور مر - 

فاون السلف الصالم قد تذرع لفبم القرآث الكريم والعاوم التى 
اتبثقت عنه بالذوق العرلى الفصيح » وبالسنة النبوية المحيحة » 
وساروا فى فبمه علل أنه كل لا يتجزأء ويفسر لعضه لِعضًا . 

فعرفوا الإعان من صفات المؤمن التى ذكرها القرآن الكريم 
فىمثلةوله تعالى:<إعا المؤمنونالذين 1 منوا بالهورسولثم لميرتابوا 
وجاهدوا بأمواطم وأنفسبم فى سبيل الله أولئك م الصادقون» . 

ومثل قوله تعالى : « إبما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قادىموم وإذا تليت علمهم آيانه زادمم إعانا وعلى ديهم يتوكلون» . 

ووجدوا الإعان بذكر متضمنا العمل أو مقرونا به فعماوا» 
فكل إعانهم » وعلى هذا التحو فيموا شعائر الإسلام» وتوحيدالله 


وكالانه المطلقة » وارسل السكر ام » ووظائفيم والملائكة الأطبار 
وصفاتهم . 

وجاء المتأخرون الذين فقدوا الذوق العربىالفصيح والاسترشاد 
الواعى من القرآذالكر م » والسنة النبوبءة الشريفة » فصوا قوالب 
التوحيد فى قواعد حافة » ومن مم ضعف الإمان وضعفت الإرادة 
تمعا لذلك» وضعفت الأخلاق بالتالى . 

ومن توفيق الله أن أخذ المصلحون يتجهون بتيار الإسلاح 
إلىالوضع السلم » فا رتفعت (أصوات الغيورين بضرورة إص لاح 
إلىالكتاب الكريم » وااسنة النبوبة الششريفة » والاسترشاد يهما» 
على حو ما فعل السلف الصالح حتى نسعد كا سعدوا . 

ويسر الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية أن تقدم للسامين 
كتاما الشهرى الثانى : 

« العقيدة الا سلامية م جاء مها القرآن الكر م» 
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لفضيلة الأستاذ المليل الشيخ مد أبو زهرةعضوامجمع: وهوءام 
فاضل معروف ف العالح الإسلاتى بأيحانه القيمة ونا ليفه العديدة» 
فى مختلف القضايا الإسلامية والعربية » والتى لها قيمتها وأصالها . 
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والأمانة العامة تقدم له خالس شكرها وعميق تقديرها على هذا 
البحث القمم ف الناحية الءقائدية . 


والله تعالى نسأل أن ينفع به 3 وأن نوفقنا ججيعا لمافيه خير 
الإسلام والسامين . 


وال الوفق والستعان . وصلٍ الله على س يدنا عل مي 
وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديبم إلى يوم الدين .' 


ربيع الثانى سنة 118 ه 
توتية سنة 1559 م 


الركتررعميرا حيمس 


الآمين العام لجمع النحوث الإسلامية 


د 


د 


قعريف موجز بالمؤلف 
ولد سنة 84ها عدينة الحلة الكبرى . 
استحفظ القرآن » ودخل للسكاتبالراقية » وكان منهاجها كباج 
للدارس الابتدائية القدعة ء لولا أنها ينقصبا اللخة الإبجلزية 
واستعيض عنها بدراسات دينية وعريية . 
بعد أن حفظ القرآق الكريم دخل الجامع الأ<دى فى سنة 1111 
حى سئة 1515 حيث دخل مدرسة القضاء الشرعى » وثال شهادة 
العالمية من درجة أستاذ سئة 8؟14 . 
حصل على شهادة دار العلوم العليا من الخارج سنة 159 . 
ثم درس بتجبيزية دار العاوم » والقضاء الشرعى والدارس 
الثانوية » حتى تقل إلى كلية أصول الدين مدرسا . 
وقل إلى كاية الحقوق مدرسا حى أصبح أستاذاً ورئيسا لقسم 
الشريعة الإسلامية مبا وأحيل إلى التقاعد أخيراً - أمد الله ى 
عمره وبارك فيه . 
وءين عضواً عجمع البحوث الإسلامية منذ إنشائه . 
ولهنا ليف قيمة فى التارع » واللل والنحل » والشربعة الإسلامية 
وتفسير القرآن الكرم » وما زال بوامبل ذشاطه العلمى همة 
ولشاط أه. 
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بسم الله الرجمن الرحيم 


الجد لله ري العالمين » وصلى الله على سيدنا تل وعلى آله 
ويه وسلم . 

الكلمة المامعة للعقيدةالإسلامية هى : شهادة أن لا إله إلاالله 
وأن عنداً رسول الله » وى التى ترددها فى كل صلاة» وه الى 
كان مدعو بها النى صلى الله تعالى وس عليه بدعايته » وي الى 
يدعو إليها كل داع إلى الإسلام » وهى فيصل التفرقة بين الكفر 
وال عان » وه الأساس للبناء التكليق ى الإسلام . 

وللقام كلة : « أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اش > 
فى دلالتها على أركانالعقيدة الإسلامية » نشير إلى بعض ما تضمنته 
من معان » غير مقصلين فى هذه المعالى » بل نوجز القول ونعرج 
من بعد ذلك بالتفصيل على ما يقتضيه المقام من بيأن معالى العقيدة 
كما جاءت فى القرآن - 

أقول ما تضمنتهكلة القبادة » أو الشهادتين كا يعبر كثير 
من العلماء بيان أن للعبود حق ف الإسلام واحد لالشاركه أحد» 


و 


فبو واحد فى الخلق فلايشاركه فى إنشاء هذا الكون وما فيه 
ومن فيه أحد » وهو فق ذاته وصقانه لا عائله أحد» وق العبودية 
لا يستحق العبادة سواهء وهذا صرح القهادة الأولى : 

د أشبد أن لا إله إلا ان » . 

ذلك ؛ لأنها تضمنت: تفيأو إثياتاً » أو تضمئت:قص رو نخصيصا. 

تضمنت ننى الألوهية عن غيره . 

ونلضمنت بالاستثناء بعد الننى إشات الألوهية له . 

والألوهية هى استحقاقه العبادة وحده ٠‏ ولكن استحقاق 
العسودية لا يكون إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده فهو 
الذى أنعم بالوجود » وشكر النم واجب بحسم العقل » والنطق » 
وبحمكر كل نظام يستمد من اللق قوته » ولا يتفرد بالسبادة إلا 
إذا كان منفرداً بذات وصفات لا إشاركه فيها أحد ؛ وبذلك الهم 
المستمد من الننى والإثيات والقصر والاختصاص بالألوهية ' تثت 
كل هذه المعانتى التى تتعلق بالوحدانية © ولذلك فضل من 
البيان نذكره فى موضعه مر" بحئنا إن شاء الله تعالى ' وهو 
المستعان الموفق . 

وتتضمن ثانية : الإعان ,رسالة تمل صل الله تعالى عليه » ونه 
رسول من عند الله تعالى رب العالمين ' أرسله طداية البشر أجمعين. 
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وأن الإعان بالرسالة الحمدة يتضمن الإذمان للمعيزة الى 
أثبت يها وسالته » والتى تحدى بها الذين خاطبهم أن يأوا عثلبا » 
وأنه لا مكن لأحد أن يأنى عثلها »كا قال سبحانه : 
« قل لآن اجتمعت الإنى والجن على أت ينوا بعثل هذا 
القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا © 7" . 
كا يتتضمن الإعان بأن مدا رسول الله صل الله تعالى عايه الإ عان 
برسالاتالله تعالى للا ندياء » و بأن مة رسالة إطية برسلبا الله تعالى 
لمداية الحلق ولإرشادتم إليه » وليكونوا مسكولين عن الخالفة . 
ومستحقين للثواب على الطاعة » وأن الله تعالى أعلم حيث عل 
وسالته » فبو يختار النبيين : وهو الذى يصطفيهم من عباده وعلى 
مقتضى حكته 
ويتضمن الإعان برسالة مهل صل اثهتعالىعليه وس الإيمان بأن الله 
تعالى يكلم عنادهءإما بالوحى بوحيه » وإما مخطابه منوراء حجاب » 
وإما برسول من الملائكة برسله إليه ٠‏ ما قال تعالى : 
« وما كان ليشر زنك يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حاب أو رسل وسولا» فيوحى باإذنه مايشاء» إنه على حكيم». 
«وكذلك أوحينا إليك روعا مر أمرنا ما كنت تدرى 
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ما الكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء 
من عبادناء وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » 7" . 

وتنضمن الشهادة بأن لا رسول! ل#تصديقه فى كل ما أمس به 
وكل ما نهبى عنه ٠‏ سواء أ كان ذلك بياناً للقرآ نم كان بيائاً لما 
أوحى الله تعالى به : 


« وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى ©>”" . 


فكل ماقرره النى صلىالله تعالى عليه وسلم يجب الإذعازله على 
أنه حم الله تعالى . 

« من يطع الرسول فقد أطاع الله »© 

وقال تعالى : 

< وما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لم الليرة من أمرم » 0 
فالشهادةبارسالةتقتضى لا محالةا لإ عان يصد كل ماجاءعل لسان!رسول 
صل الله تعالى عليه » فيجب الإ عان يفرضية الصلاة وازكاة والحجء, 


[1] الشورى أدعيعلاهة. 
["] النجم #اع #. 

[؟] التاء عمه. 

1 ] الأحزاب ؟؟ . 
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والصوم » وعد الصلوات ومعانى المج ومناسكه » وكوته إلى البيت 
الحرام » وكون ركنه الأكير الوقوف بعرفة » وكذلك محري الرب! » 
ونحريم الجر والميسر والزنى » والإقرار بن عقوياتها هى ماجاءت 
فى القرآث الكريم . 

ويعد كافرا من أنكر الأحكام الثابتة فى القرآن » القطعية من 
حيث دلالة الآيات علها » وكذلك يعد كافراً من ينكر أمراً ما عل 
من الحقائق الدينية بالضرورة ٠‏ ونواتر العلم نه جيلا بعد جيل 
من عصر النى يلي . وهذا له موضع من النظر يجب الإشارة 
إليه » فلنشرموجزين تاركينالإناضة فيه إلى موضعالإفاضة هنعم 
أصول الفقه ‏ وعم أصول الدين » فارن فيهما البيان الكاق » وقيهما 
صقو العقل الإسلاى فى هذا القام : 

العم بالأحكام الإسلامية : 

الأحكام الشرعية الى جاء ها مل مث يجب الإذمان لها 
عقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حلا رسول الله » سواء 
أكانت هذه الأحكام عابتة بنصوص القرآن » أمكانت ثابتة بأقوال 
النى مكل ٠‏ العمل ها واجب باتفاق علماء لأسلين ' ما دام مل 
كك قد قررها ؛ ودعا إلى العمل بها . 

ببد أن هذه الآحكام منها ما يجب الإعان به ويضاف ذلك 
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الإعان إلى أقسام العقيدة » ميث يكفر متكرهاء ككو ذالصاوات 
خساء وكون المج إلى بيت الله المرام للوجود بمكة » وكون 
الصيام مفروضاً فى شهر ومضان » إلى غير ذلك من الأمور القررة 
الثايتة إطريق قطعى فى سنده » وق دلالته أو اتعقد عليه الإججاع 
التواتر الدى يمد الم به من الشرورى الذى يسكفر جاحده . 

ومن الأحكام مالم يكن .هذه النوة »كا أسائل ا لخلافية فى الأحكام 
التكليفية أو فما حول المقيدة ٠‏ ككون الصفات مغايرة للذات 
العلية ' أو هى والذات العلية ثىء واحد ٠‏ أو هى أسماء الله 
المسى . 

وإن ذلك التقسيم ُو لمن نعرضرله الإمام الشافعى فى :د الرسالة» ٠‏ 

فلقد قسم الشافعى العم بالأحكام التكليفية العملية والاعتقادية 
إلى قسمين : 

القسم الأول : مياه عل العامة » وقال : إنه العم الذى لايسع مساناً 
أن يببله » بل يجب عليه أن إعرفه » فلا يسع مسالا غير مغلوب 
على عقله أن يكون به حاهلا ؛ مثلفرض الصاوات الس » ووجوب 
الركاة فى الأموال » وتكحريم الى والسرقة والفتل وشرب ار » 
وهذا القسم موجود فى القرآن الكري نصاً ٠‏ ودلالته فيه قطعية 
ولا يجرى التأويل الصحيح فيه © وقد ورد ف السنة التوائرة » 
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واتعتقد عليه إججاع العاماء فى كل العصور» حتى صار العم به ضروريا 
وهو ما يعبر عته اصطلاح عااء السلمين يأنه للعلوم بالضرورة » 
وهو إطار الإسلام الذى يعد الشخص خارجاً عن الإسلام إذا خرج 
عنه وهو حدود ااشرع الإسلاتى ٠‏ ويخرج عن هذا الشرع من 


تعدى حدوذه ٠»‏ 


والقسم الثابى: عل الخاصة :كا سميه الشافعى رضى الله تعالى عنه . 





وقال فيه ذلك الإمام الجليل : ما يعرض ناناس من فروع 
الشريعة التى ليس فيها نسكتاب لا يحتمل التأويل' ولم يكن فيها 
نص متواتر عن الرسول وككيٌّ ٠‏ أووجد نص : ولكن بخبر الآحاد ٠‏ 
لا بالخير للتوائر» أ وكانت النصوص فيه قابلة للتأويل ‏ 
هذه خلاصة ما قرره الإمام » ولتترك الكلمة له فى بيان 
التوعين ' فبو يقول : « العم علمان ٠‏ عل عامة لا لسع العا غير 
مغاوب على عقله جبله ... مثل الصاوات الس * وأن لله على الناس 
وم شبر رمضان ٠‏ وحج البيت إذا استطاعوه » وزكاة أمو الى » 
وأنه حرم عليهم الذى والقتل والسرقة وار » وماكان فى معتى 
هذا مماكاش العباد أنيمقاوه ويعملوه ويعطوه م نأنفسهم وأمواطم 
وأن يكفوا عنه تما حرم علبهم ' وهذا الصن ف كله منالعلم موجود 
نما ىكتاب الله ؛ وموجودعاماً عند أهل الإسلام * ينقله عوامم 
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من مغى منعوامبم ؛ محكونه عنرسول الله وَكيةٍ ولا يتنازعون 
فى حكايته ولا فى وجوبه عاءهم » وهذأ العلل العام الذى لاعكن 
فيه الغاط من امير » ولا التأويل » ولا نوز التنازع فيه » ٠‏ 

ويبين القسم الثانى : وهو عل الخاصة * فيقول : 

« ما ينوب العباد منفروع الفرائُش ٠»‏ وما مخص به من الأحَكام 
وغيرها ما ليس فيه نص كتاب » ولا فى أ كثره نص سنة ' وإن 
كان فى شىء منه سنة » فر ما هى من أخبار الخاصة ( أى أخبار 
الآحاد ) لا أخار العامة ( أى الأخار اللمتواترة ) ؛ وماكان سنة 
محتمل التأويل > ٠‏ 

ويذهى الغافعى من هذا التقسيم إلى أعسين جوهريين : 

أوطما : أن علٍ العامة يكلفه كل مس » بلا فرق بين خاصة الأمة 
من الجتهدبن ؛ وعامتهاء ذإ نه لب الإسلام ٠‏ وإطاره الذى مخرج 
من الإسلام من لا يعله ويدركه » وبذعن لما اشتمل عليه » وعلم 
الخاصة لا يقوم به إلا العلماء الذين ينصرفون إلى الدراسات العامية 
وأونوا قبما سلما وعاباً يكتاب الله تعالى » وسنة رسوله ما ١‏ 
وعاياً باللغة العربية لغة القرآن ٠‏ ووماء على االإسلام ٠‏ وهذا النوع ؛ 
من العلم فرض كفابة ؛ لا يطالب بدكل واحد من الأمة ؛ ولكن 
الطالب الآمة شهيئة الفقرص طوٌ لاء الجنهدين . 
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لانينا : أن عل العامة عل بالظاهر والباطن » أى عل بالعمل 
والاعتقاد » وأما عل الخاصة الذى يسع بعض المسلبين أن ياوه ٠‏ 
فهو عل الظاهر فقط ٠‏ أى أنه يجب أن يعمل به ٠‏ ولا يجب اعتقاده 
بحيث لا يكفر من لا يعتقده ٠‏ 

وننهى من هذا إلى أن الشافى وغسيره من العلماء أرون 
أن العقامد لا تثنت بأحاديث الآحاد ثبوتاً موجياً لشتكفير الذنكر 
وإن كانت هذه الأحاديث :وجب العمل وقد صرح بذلك فقال : 

< ومن امتنع من قبول ماحاء به الكتاب أو السنة المجمع 
عليها استتيب ' أما خير الخاصة ( أى حديث الآحاد ) فهو مازم 
للعالمين فى العمل ٠‏ وئيس لهم رده » كا أنه لس لم رد شهادة 
العدول ٠‏ ولكن الخير جاء عن طريق الانفراد ٠‏ لو شك شاك 
فى هذا م تقل له : تب » بل تقول له : ليسلك أذتشك »كا ليس لك .. 
إلا أن تقضى بشبادة الشبود العدول وإن أمكن الغلط » ولكن 
نقضى بذلك على الظاهر من صدقبم » .]١[‏ 

ورى بهذا أنه يقرر أن من لا يأخذ بمحديث الآحاد فى العقيدة 
لايكفر ولكن ينبتى له أن يأخذ'ء وهذا الذى تراه ٠‏ أننا 
رى نفك أحاديث الآحاد التى رواها الثقات العدول والى ليس 
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فى متنها شذوذء يجب ألا ترد فى العمل » ويجب ألضا آلا ترد 
فى العقائد » ولكن من لا يأخذ مها لا يعد مرتداً عن الإسلام » 
ولاخارجا عنه ٠‏ 

وإذ هذا رأى العلماء الذين قصدوا للمذا الباب » ولا ينبغى 
لأحد أن برفضهء لآن للا حاديث للروية بطريق الآعاد مكاتها 
فى الاعتبار » فالاحتياط لتكفير السم جمل احمّال الغلط الذى 
يكن ف الانفراد برواءة حديث الآحاد مانعاً من اعتباره قد 
ارئد » لآن الردة لانكون إلا بدليل قطعى لا يوجد احْيال 
الإعارن قطء 

وعل هدا الهاج نسير » فسارى أن الأصل فى | ثبات العقايد 
لاوز إلا بالكتاب الذى لا يقيل التأويل والستة التواترة 

ثبت العم الضرورى ' وأما خعر الآحاد اننا ترى أنه مع وجوب 

هو لايثبت العقا بد إثباتاً قطعياً 5إذا كان قد 
ذكر بالسنة غير المتواترة أمورا اعتقادية كبعض الأخار : 

عما يكون هوم القيامة. 

وما يكون فى الجنات من ذعيم مقيم ‏ 

وعما يكون فى آآخرالزمان م نأخبار الدجال ونزول السيح عليه 
السلام » وغيرذلك ما يذ كر فى أخبار الآحاد التى يرويها ثتقات عدول 
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يطمأن إلى روايتهم وزكام أهل الخبرة والعلم رتنا تقيله ولا رده ٠‏ 

يا أننا يجب علينا القضاء فى الدماء والأموال بشبادة أمثال 
هئ لاء » ولكن لأن التكفير أعس خطير ؛ واعتبار السل ا 
مع احمال الغلط فى خبر الآحاد يعنسع من اعتياره قطعياً فى السند ٠‏ 
وكذلك ما يكون متواتراً يحتمل التأويل غير التكلف ٠‏ قينه 
يقبل النص » ولكن لا يعتير مؤوله عرئداً . 

وإن كثيرين من العلماء يستشهدون على كثير من الأمور 
الاعتقادية بأحاديث 1 حاد » ولا رد استشهادهم » ولكن إرف 
#اوزوا ذلك إلى درجة التكفير لمنكر مايحىء فى أخبار الآحاد 
ذا نا لا نعاضدثم والله ولى التوفيق » والطادى إلى سواء السبيل . 

و إنا فى دراستنا فىهذا اللحث ؛ لتعتمد علماثت بالقرآن الذى 
لايقبل التأويل : 

وما يقبل التأويل ثما يتصل بالعقائد تعرضنا لأقرب تأويل » 

أو ما يكون تأويله قا بمأعلى دليل من كتاب أو سنةءومثل القرآن 
فى الاستدلال والاعهاد » السنة التواترة » ومائدت من تواتر فالسنة 
يعاضد ماجاء فى القرآن ولا .زيد عليه . 

وف الجلة إننا نبين من العقائد ما لا يسع مسا أن يبل » أو 
ما يسميه الشافعى رضى الله عنه عل العامة » ونذكر مابتعاق بالعتقائد 
ولا /زيد . 1 
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والآن نبتدىء ف الدراسة بالركن الأول من أركان الشرادتين » 
وهو شبادة أن لا إله إلا الله ءِ وهو أصمل الاعتقاد فى الأديان 
السماوية كلبا ؛ ولا مختلف فيه دين "عاوى عن دين ؛ و مقياس 
المق والباطل ؛ٍ ولليزان الذى يعتمد عليه فى بيان زيف العقأئد ااتى 
زيدت على الأدءان السماوءة ؛ أو حرفت قبها معاتبها عن مواضعبا . 


التو لحيل 


الإسلام دين الوحدانية ؛ وهو طذا الدين الجامع بين الديانات 
السماورية كلها فهو الذى سجل فى مصدره الأول وهو القرآن أن 
التوحيد هو الأساس ف الدياناتالسماوبة كلها : ف براهم أبو الأنبياء 
قامت رسالته على التوحيد ؛ وقيله نوح وهود وشعيب ولوط 
ويعقوب وإسحاق والأسباط وروس ف ..» وكل هتولاء دعوا 
إلى التوحيد وكان قوام رسالهم . 

وموسى وعيسى رسالمهما قامت على التوحيد» وقد سجل ذلاك 
القرآن الكريم ف القصص الذى قصه مر:_ أخبار هؤلاء اارسل 
الكرام » وقال تعالى فى بيان وحدة الرسالة الإهية : 

د شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك 
وماوصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين» ولاتتفرقوا 


م14 


فيه كبر على الشركين ما تدعوهم إليه » الل يحتى إليه من نشاء 
وهدى إليه من يديب » وما تفرقوا إلا من بعد ما حاءثم العم بغيا 
: 4 اك 0 ع .2 . 
مم ( واولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقغى نتمم 7 
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لنى شك منه مريب »""" . 


وإن الدين الذى طلب الله تعالى إلى أنبيائه أرتف يقيموهء 
ولا يتفرقوا فيه » وهو مأكبر على الشر كين أن بدعوثم إليه» 
هو التوحيد لله سبحانه وتعالى » وهو الذى تفرق فيه الذين 
أُورثوا الكتاب الذى جاءت به أنبياؤم » وأثاروا النك حوله 
بأوهام سيطرت عليهم » وأفكار اتدع وها ما أنزل الله ها 
من سلطان . 


التوحيد إذن دين الأنبياء ججيعاً » وهو أقوى وحدة جامعةبين 
رسالات الل سحانه وتعالى إلى خلقه » وعلى الذين يناقشون 
ويجادلون فى توحيد الله من الذين يحماون اسم ديانة أصلها “عاوى 
أن يسحثوا بعقل متحرر من الأوهام أصل اعتقادهم متقصين التاريخ 
الصادق » فسينيتهم بالحق الذى لاريب فيه » ويتركون من لعد ذلاك 
كل شك عريب - 





[١]الشورى‏ “*46415لء 
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أركان الوحداتية : 





الوحدانية التى قررها القرآن الكريم لطا أركان ثلاثة أو نواح 
ثلاث » كل ناحية تشير إلى حقيقة ثبتت من القرآق الكريم » فقد 
أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى خالق كل ثىء» وأنه وحده 
النقىء » وجاءت «ذلك الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى 
خالق كل شىء » وأنه وحده بديع السماوات والأرض » وهذه هى 
وحدانية التكوين والإنشاء . 

وأثيتت نصوص القرآن الكريم أيضا أن الله تعالى منفرديذانه 
وصفاته » وأنه تعالى لا عائله أحد من خلقه وليس شثىء من خلقه 
يشاءهه » 5 قال تعالى : 

« ليس كثله شىء وهو السميع البصير »27 . 


وكانت آنات القرآن صريحة فى أنه لا يعبد إلا الله سبحانه 


وتعالى م قال تعالى : 
< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا »9 . 
وقال تعالى : 


« يأمها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقم والذين من قبل 
لعل تتقون ان 


. 1١ الشورى ككر. [؟]الغماء دم . (؟] الترة‎ ]١[ 
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وكانت وحدانية العبادة والألوهية مرة وحدانية الذات العاية 
التى ليست من جنس ماخلقت وهى لاتماثل الموادث » ومفترقةةعنها 
د هو الأول والآخر وااظاهر والباطن » وهو بكل شىء عل » ”7 
وكانت العبادة أيضاً شكراً للخالق : 2 
د ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرها »7 . 
وكان سجود الكائنات غير العاقلة عقتغى الخلق والتكوين ٠‏ 
وكانت عبادة العاقلين عقتضى الإرادة والاختيار . 
هذه فى نواحى الوحدانية ' وكلها حاء فى القرآن بالنص الذى 
لا تأويل فيه وبالمبارة لا بالإشارة » ولنبتدىء ببيان وحدانية 
الذات ومعها وحدانية الصفات ‏ 
الوحدانية فى الذات: 
والوحدانية فى الذات يقر ها السامون أججعون » لله سبحانه 
وتعالى غير خلقه » وهذا أصل للعنى يتفقون عليه من غير تكير » 
فلا ينكر أحد على أحد أصل هذا الممنى » فلا اختلاف فيه عند 
أهل القبلة ٠‏ وهو فى ميتية البدهيات المعاومة من الدين بالفرورة ؛ 
لا يمترى فبها عالم من العاماء » ولا فرقة من الفرق » ولا مذهب من 
[1] المدمع. 
[5] الزعد ١١‏ . 
فى 


الملذاهب الإسلامية » سواء أكان متصلا بالفلسفة أم كان مجانياً لما. 
خبى من العل الذى لا يسع مسفاً أن يجبله ٠‏ م قال الإمام الشافعى 
رضى الله عنه » وأصله من القرآن قوله تعالى : 

« ليس كثله شىء وهو السميع البصير »20 . 

ولا ريد أن تتصدى إلى أقوال الفرق الإسلامية واختلافها 
فى جزئياتحوطاء فهذا المىالكلى هو الذى يج بأن نقفعنده : 
ولا يصح أن مخوض قى خلاف فى مسائل جزئية ليست من لب 
الوحداتية ٠‏ ولكنها حوطا ٠‏ والدخول فى دائرتها والموض بها 
لا يجدى ولا يعطى علماً جديداً بالله تعالى القوى شديد الال ٠‏ 
وقد وصف الله سحانه ذانه العاية » فقال تعالى : 

د هو اله الذى لا إله إلا هو الملك القدو سالسلام اومن المبيمن 
العزيز الجبار المتسكير » سبحان الله عما يشركون » هو الله الحالق 
البارىء الصور له الأسماء الحسنى ء يسيح له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز المكم د 

وجاء فى آيات أخرى مثل قوله : 

د الل لا إله إلا هو المى القيوم > 9 . 





[1] الشورى .1١‏ [؟] المعر*؟2»؛؟». 
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كف 


وقوله تعالى : < قل هو الله أُحد الله المصمدء ل يلد ولم يواد » 
ول يكن لهكفوا أحد » "' 
وقوله تعالى : 3 وهو العليم الحكيم » . 
وقوله : « وهو السميع البصير » ٠‏ 
وقوله تعالى : < إنه علم قدير 3 
وقوله تعالى : « وهو الغفور الودود » ذو العرش اليد 
فعال لما بريد > 0 
وقوله نعالت كلانه وصماه : 
دهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلشىء علم »”* . 
وهكذا بد القرآن الكريم يعرف من أنزله بلسان عرلى 
نصفاته و بأفعاله : والعاماء الذن يتمسكون بالنصوص يقفون عند 
تعريف الذات العلية بما ورد من القرّآن الكريم من تعريفها 
رأمعائه الحسى : ولكن همؤلاء إذ يتسكون بالتصوص وبالأساء 
لمسنى الى جاءت فى القرآن الكريم يقررون : 


كن هذه الأسماء وإرك تثايبت ف الاسم مع ميفات الناس 








[1]الاخشلاص . [؟]البروج 1641١4‏ 164١ا.‏ 
[؟] المدد ؟ 3 


نذا 


كالقدرة والإرادة والحياة : فارن حقيقة هذه المعابى التى تنسب إلى 
الله تعالى غير ما هو معروف عتد العناد : فا يضاف إليه سبحانه 
وتعالى هو غير ما يضاف إلى التاس ؛ٍ وما يضاف إلى الناس يليق 
بذواتهم الخاوقة ‏ وما يضاف إلى الله تعالى يليق باطالق » الذى ليس 
مثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى » وهو 
ما يليق بالتعزيه التكامل ارب العالمين . 


هذا هو معنى وحدانية الذات فى نظر الذين يقفون عند 
النصوص القرآنية » ويستأنسون تغهمهم بالأحاديث النبوية التى 
رويت عن طريق الثقات ١‏ ولقد فسر الوحدانية فى الذات الذبن 
يتجبون إلى التثزيه على مقتضى العقل بها لايخرج على النقل » 
وقد قال الأشعرى فى كتاءه:«مقالا تالإسلاميين» تفسيراًلوحدانية 
الذات با لا يخرج عر معالى النصوص فى صورثه الواضمة » 
فقد كال - 


إن الله واحد أحد ء ليس كثله شىء وهو السميع البصير » 
وليس ,جسم ولا شبح » ولا جثة ولااصورةء ولا لم ولادم 
ولاشخص » ولاجوهر ولاعرض ولا بذى لون ولاطعم » ولاراتحة 


ولا حسة » ولا بذى حرارة ولا برودة » ولا رطوية ولا يبوسة » 
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ولاطول ولاعرض ولاعمق ٠‏ ولا اجماع ولا اقتراق ولا بذى 
أبعاض أو أجزاء » ولا جوارح ولا أعضاء ' وليس بذى جبات» 
ولا بذى عين وشمال وأمام وخلف ٠‏ ولاحيط ه مكان ولا يجرى 
عليه زمات ء ولا موز عايه الماسة ولا العزلة » ولا الماول 
فى الأماكن » ولا وصف بشىء مرء_ صمفات الحاق الدالةعلى 
حدوهم ؛ ولا يوصف يأنه متناه » ولا يوصف عساحة ولاذقان 
الجهات وليس عحدودةء ولا والد ولامولودء لا تدركه المواس» 
ولا يقاس بالناس ولايشبه الحلق بوجه من الوجوه ولا جرى عليه 
الآنات » ولا نحل به العاهات » وكل ما خطر بالبال» وتصور يالوم 
فغير شبيه له ٠‏ ولم يزل أولا سابقاً متقدماً للحادئات موجوداً قبل 
المخلوقات » ولم يزل حياً قادرا » لا محيط به الآوهام » ثىء 
لا كالأشياء » عالم تادر حى لا كالعاماء القادرين الأحياء » وأنه 
القديم وحدهء ولا إله سواه ولا شريك له فى ملكهء ولا وزيرله 
فى سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ ع وخلق ما خلق لم يخلق 
الحلق على مثالسبق » وليس خلق شىء يأهون عليه من خلق ثىء 
آخر » ولا بأصعب عليه منه » لا يجوز عليه احتراز المنافعم » ولا 
تلحقه المضار » ولا يتاله السرور واللذات » ولا نصل إليه الأذى ‏ 
والآلام ٠‏ ليس هذى غاءة فيتناهى ولايجبوز عليه الفتاء » ولا ولحقه 


و 


العجز والنتقص ؛ تقدس عن ملامسة النساء وعن امخاذ الصاحية 
والأناءع9؟ , 

هذا كلام الأشعرى نقلناه عن كتابه : « مقالات الإسلاميين »» 
وقد ذكر أنه كلام المعتزلة» ولكنا وجدتاه يتفق مع معنى القرآن 
الظاهر إلا فى عارات قد تكون غخالفة للظاهر أذفناها ليكون 
المقل متفقاً مع النصوص الظاهرة للقرآن » وهى تتفق مع آراء 
العلماء ججيعاً ف معنى وحدانية الذات بعد حذف العبارات التى 
كانت مثار الاختلاف بين العلماء » مثل عبارة ١‏ لا تدركه الأبصار 
ولا يسمع بالأسماع > إذ أن الأولى فمها ما يشير إلى نفس الرؤءة 
يوم القيامة وذلك موضع خلاف . 

والثانية فيهاما يشير إلى تنى صفة الكلام عن اللتعالى : وذلك موضع 
كلامبين علماء الكلام ؛ والاختلاف فيه وفؤسابقه نفياً واثياتاً لاعس 
وحدانية الذات» بلهواختلاف جزلى» وليس اختلاقاً فصل الفكرةا. 

وإن العلماء الذين أ بتوا لله تعالى كل ما أثبته القرآن والحديث 

ولو حديث آحاد من أفعال وأحوال وصفات » برون مها لا تناف 
وحدانية الذات العلية ٠‏ وعدم مشابهتها الحديث : 

فابن تيمية الذى حمل لواء إثيات كل الأحوال والأفعال التى 

٠ ]6[‏ -قالات الاسلامين للأشيرى 2 . 
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تقترن باسم الله تعالى ذى الملال والإ كرام ما دامت قد وردت 
فى القرآن أو الحديث المتوائر أو غير المتوائر يقرر : أن هذه 
الأحوال -- وإن نشاءهت فى الاسم مع ما قوم نه الآأدميون 
وما يكون طم من أحوال -- ليست من توعباء وليست مثلباء 
فيقول فى العقيدة ا محمدية ومذهب السلف فى اعتقاده » وهو ين 
التعطيل والعثيل : فلا عثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه ء يا 
لا عثاون ذانه بذوات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 
أو وصفه يه رسوله» فيعطلوا أسعاءه المستى : وصفاته العليا ع 
يحرفون الكلم عر : مواشعه » ويلحدون فى أمعاء الله تعالى 
وآياته »90 , 
وإن أبا المسن الأشعرى بروى عنه أنه يقرر ذلك » فيقرر أن 
الصواب هو : أن بوصف الله تعالى بمأ وصف به تمسه أو وصغة 
به رسوله من غير مشاءبة لخاوقاته لا يتجاوز القرآن والحديث » 
ويتبع فى ذلك سبيل السلف الماضين » أهل العم والإعان » وللعانى 
الغبومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشيهات » فيكون من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه ء ولا عرض عنهاء ليكون من باب 
الذين إذا ذكروا بآ ياتريوم لم يخروا عامها صما وعمياتاً » ولايترك 
ندبر القرآن » فيكون من باب الذين لا يعامون الكتاب إلا 
١ ]1[‏ الحدية الكبرى ٠‏ 45؟. 
يفا 


أماتى ١7‏ مع ملاحظة عدم التشابه بين هذه الصفات وصفات الموادث. 

و.بذا يتين أن الذين أخذوا بظواهر القرآن وظواهر الأحاديث 
م مختلفوا عن الذين بأخذون ويل لامر وعدم الأخذ بأحاديث 
الآحادء رن اميم قد اتتفقو بل تازه الذات العلية عن أن يكون 
ا أو أفعال أو أحوال» فقد اثيتوا 
أن الله تعالى برضى وإسخطء ؤيحب ويبغض» ويريد ولا بريدء 
وكل هذه صفات وأحوال لله تعالى ليست كا يكون للناس» 
فكل ثىء يوصف هه الله تعالى وإن تشابه فى الاسم مع مانو صف به 
الخلق » يكون ماله تعالى مخالفاً لما هو لخلقه » محقيقاً لقوله تعالى : 

< ليس كثله شىء وهو الشميم البصير »”" . 

هذه نظرة الذين ب يثبتون شه كل ماحاء فى القرآن والحديث 
ولو حديث آحادءو لاتنسى أن فكرر هثا ما قلناه من قبل : من أن 
أحاديث الآحاد تقبل فى ااعقائد ولا ترد » ولكن لا فكفر من 
نك رهاء وقد نقلنا اك ماقرره الإمام الغاقعى ء ولا تعل له خالا 
ول نعل آنه ورد تقل عن أبن تيمية وغيره من المشددين ف الأخذ 
بأحاديث الآحاد فى العقائد يكفر صراحة الذين لا بأخذون بأحاديث 
الآحاد فى العقائد » أو يعتيرونه مريداً مع أن الاتفراد مجعل ثمة 


1١84591١148 «تبين كذب المفترى» فيا تب لأف موسى الأشمرى ص‎ ]١[ 


[؟] الشورى أاه 


م 


احجالا للغلط ع كا قال الشافعى رضى الله عنه وخصوصاً أن أحاديث 
الآحاد ع لا نعامها كل الناس » بل تعلمبا خاصبة من الناس » ولدذلاك 
معاها الشاقعى بحق حديث الخاصة » ولا يم كابا كل واحد 
من الخاصة و إن كان كلهم يعامو ن كبا » ولكن قد يمل بعضهم 
بعضها وبل الآخر » وهكذا هى معاومة للمجموع ٠‏ وقدكان ذلك 
فى عصير الصحاية وعصر التابعين * ومن جاء بعدهم من المنهدين » 
فهى بين يعم » حتى جمعت ف المدو نات » قا نه عكن أن يعلالواحد 
ما فى اللوضوع الواحد من الأحاديث » بالقراءة للمك.توب اللدون. 
التأويل والظاهر والمشتهات 


اتبينا إلى أن أهل القبة ججيعاً متفقون على وحدانية الذات 
الإطية » وأّنها لا تبه الموادث » سواء فى ذلك الذين يؤولون 
ظواهر القرآن » أولا بأخذون بظواهر الألفاظ من غير مخريجها 
على مجاز مشبور © ولو كأن يبدو بادى الرأى » والذين ِأُحْذُون 
بظاهر اللفظ من غير التفات لامجاز ولو كان مشهوراً » وعبارات 
القوم توىء إليه » إذ المجيع يتجبون إلى التتزيه الطلق » وإن 
اختلقت العبارات وتباينت الإشارات » ولكن لايد من اعلموض 
فى موضوع التشابه الذى جاء فى القرآن » وأهل التأويل وأهل 
التفويض ٠‏ لالأن أحد الفريقين ين التئزيه » للذات العلية عن 
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مشابهة الحوادث بل لأن فيه توضيحاً لآءة من كتاب الله تعالى » 
قرر الأ كثرون من العاماء أنها فى باب العقيدة الإسلامية » وأنها 
تتعاق بتنز به الذات العلية » وكان حقا عاينا أن نتعرض طا لتنزيل 
الريب * أو على الأقل محاول إزالته ' ولن نشذ فى قول » ولا نبتدع 
فيه لأن الزلل حيث يكون الابتداع ٠‏ وإذا كان الابتداع فى غير 
العتيدة مأمون الحطر » فبو ف العقيدة غير مأمون ' ورحم الله 
أبا حنيقة إذ قال وقد سكل لماذا توركت علي اكلام إلى الفقه ‏ 

< إن الخحطأ فى العقيدة برى صاحبه بالكغر أما لطا فى الفقه » 
فزن صاحبه برى بالخالفة » . 

تقول الله تعالى : 

د هو الذى أنزل عليك الكحتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وآخر متشاءبات » فأما الذبن فى قاويهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتذاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعم تأويله إلا 
لله » والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » 
ومابذكر إلا أولوا الألباب » ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك نت الوهاب »00 

هذه هى الآبة الكرعة التى ندور حوطا معركة كلامية بين 





٠. 1آلعمرأن امه‎ ]'١[ 


وم 


عاماء الكلام من التقدمين والتأخرين من عبد العتزلين » إلى عبد 
ابن تيمية ومن اتبعه . ولسنا ريد أن مخوض فيا قله الفسرون 
فى معنى الك » ومعنى التشابه» ولا أن مخوض ف ذلك العترك 
الملضطرب . ولكن نسحل قولا واحداً من أقوال الختلفين » 
وهو قول ابن حزم الظاهرى: أنالث رآ ن كله 52 : و لسقيه متشابه 
إلا المروف الى تكو ف أوائل الور ء وماجاء من قسم الله تعالى 
بالأشياء وغيرها كقس.» بالش.س وضهاها » والقمر إذا تلاها » 
والنهار إذا جلاها » و تيه القسم بالبلد » والقسم بالقيامة والنفس 
اللوامة » وغير ذلك من أنواع القسم الذى يجىء على أنه قدم 
من الله تعالى ببعض خلقه » وليس هناك متشاءه فى نظر ابن حزم 
الظاهرى غير هذه الأموراتى ذ كرهاء فا عداها يح لا ريب فيه. 

وغير الظاهرنة من العاماء يرون أذ ف الق رآ نمتشايها» ويخوضون 
فى يبانه خوضاً كييراً» ولايهمنا مما خاضوا فيه إلا كلامهم ف التزيه» 
وما تنصف به الذات العلية » فقد ورد ف القرآن الكريم ذكر 
الوجه مضافاً إلى الله جل جلاله » فى مثل قوله تعالى : 

« كل شىء هالك إلا وجبه »27 . 

وقوله تعالى : « ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام »9 


[1] القمس 4ه . [5] الرعن 57 . 


ل 


وذ كرت العين مضافة إلى الذات العلية فى مثل قوله تعالى : 

« و لتسنع على عيق ليف 

وذكر فى نصوصالقرآن الكر أنه قوق العرش مثلقوله تعالى : 

« الرحمن على العرش استوى >9" , 

وذكر أنه سرحانه وتعالى فى المباء » فال تعالى : 

أأُمنتم من فى السماء أن خسف ب الأرض » » وقوله : 

2 أ أمنتم من ق السماء أن رسل عليم خاصياً كا 

وقال تعالى فى شأن عيسى عليه السلام : 

وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه »”*' . 

إلى غير ذلك من العبارات التى توم أن الله تعالى يكون منه 
مايكون للحوادث وأن له وجباً ويداً وعيناً » وأنه فوق » وفىمكان 
إلى اآخر ذلك من الجوارح التى تكون للحوادث ؛ والتى نوم أن 
الذات العلية مركبة مما تركب منه أجزاء الإنشاان . وهذا 


مناف للتازيه - 
هذا هو المتشاءه الذى قاله كثيرون من العاماء » وسواء أكان 
]1١[‏ الفح ح6. [؟]ط وم . [؟] طءه. 
[؛]اللك حدم لااء [ه ]الفا لامودومود. 


نان 


هو المتشابه 3 كان المتشابه أعم من ذلك ؛ وهنا جد من العلماء 
من يقول إن ما ذكره الله سحانه و تعالى فى القرآان » وماذ كره عنه 
النى صل الله تعالى عايه يؤخذ كا هو من غير تأويل ولا تفسير 
بل يؤخذ اللفظ » ومن هلاء طائفة من الخنابة » وقد تشدد 
فى الأخذ بنظرثم ابن تيمية » وادعى أن ذلك هو قول السلف 
الصاح من الصحاءة والتابعين ؛ ويقول فى ذلك : 

« ليس فى كتاب الله تعالى » ولا فى سئة رسول الله صل الله 
تعالى عايه وس » ولاعن أحد من ساف الأمة » ولا من الصحابة 
والتابعين » ولا عن الأكة الذدن أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً» ولا ظاهراً » ول يقل أحد منهم 
أنه تعالى ليس فى المماء » ولا أنه ليس عل العرش ولا أنه فى كل 
مكان ولا أن جيع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ٠‏ ولا أنه لاداخل 
العام ولا خارجه » ولا متصل ولا متنفصل ٠‏ ولا أنه لا نوز 
الإشارة اأسية إلبه وحخوها»”" . 

هذا رأى الذين يأخذون بظواهر الأقفاظ ١‏ ولكنهم يقررون 
أن ذلك يكون من غير كيف ولا تشبيه » ولا يشبه ماءايه الموادث 
فعاو الله تعالى وفوقيته ليست كفوقيتنا *' ويقول فى ذلك : 


[1] «الحمدية الكيرى» ص 415 ء -؟4 6 451 من جفوءة الرسائل . 


دف 
[ا 


« مذهب السلف بين التعطيل والعثيل » فلا عثاون صفات الله 
تعالى بصفاتخلقه ؛ ولا ينقون عنه ماوصف هه نفسه » أو وصفه 
به رسوله » فيعطاوا أسعاءه اللسنى وصقاته العليا » يحرفون الكلم 
عن مواضعه » ويلحدون فى أمعاء الله وآياته »20 . 

يقول ابن تيمية هذا مع بعض المنابلة» ويقرر أن هذا مذهب 
السلف » ويصر على ررى من لا يقولون ذلك القول بأنهم معطاون 
ينمون ما أثيته الله تعالى لنفسه » وما اثبته النى مَيكيةٌ » وقد يرى 
من يخالفون قوله بالِيغ والضلال . 

ولكن وجدنا من الحنابلة من ينكر أن يكون ذلك مذهب 
السلف» ويستنكر قول الذبن يزجمون ذلكءومن هؤلاء اين الموزى 
فقد أخذ عليهم نمم سعوا الإضافات صفات »فاعتيروا الإستواء صفة 
وأنهم جماوا السبارات على ظاهرها» وأمم أثبتوا العقاند بأدلة غير 
قطعية » وأخذ عليهم أنهم اعتيروا ذلك هو علم السلف » فتبين أن 
عل السلف غير ذلك » وإليك قوله ‏ رضى الله عنه ‏ » وقد حصر 
أغلاطبى فى سبعة مواضع : 

الأول - أنم سوا الأخبار صفات » و]إعا فى إضافات وليس 
كل مضاف صيغة » فا نه قال تعالى : « ونفخت فيه من روحى » 
وليس لله صفة تسمى الروح » فقد ابتدع من معى المضاف صفة . 

. * 45 «العقيدة الحمدية الكيرى» ص‎ ]١[ 
لق‎ 


والثانى ‏ أنهم قلوا هذه الأحاديث من المتشابه الذى لا يعابه 
إلا الله تعالى . نم قالوا حملها على ظواهرها . 

فواعمبا ! لا يعامه إلا الله تعالى أى ظاهر لهء ؟ وهل ظاهر 
الاستواء إلا القعود ؟ ' وظاهر النزول إلا الانتتقال ؟ . 

والثالك - نهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى صنمات يأخبار عاد 
وصفات الحق جل ج لاله لا تثبت إلا يما تثبت .ه الذات من 
أدلة قطعية . 

والرابع ‏ أمهم لم يفرقوا فى الاثبات . 

بين خر مشهور كقوله وِكلاةة 

« يتزل الله تعالى إلى السماء الدنيا »© . 

وبين خبر لا يبح كقوله : 

2 ريت رلى فى أحسن صورة > . 

واعا مس نهم ل يفرقوا بين حديث مرفوع إلى النى مي . 

وبين حسديث موقوف على صحالى أو تابعى » فاثبتوا يبهذا 
ماءا: ثبتوا ببذا . 

والسادس_ أنهم تأولوا بعش الأثفاط فى موضع كقوله . 

دمن أثالى عشى أتيته هرولة » » قالوا ضرب مثلا للا نعام . 

والسايع - نم ناوا الأحاديث على مقتضى الحس » فقالوا : 
يزل ذاه » وينتقل ويتحول يذاته . 


ثم قالوا : لاما نمل » قغالطوا من يسمع » وكابروا المس 
والعتل (0. 

ويسترسل ابن الموزى فيرد هذه الأقوال» ويرد نسيتها إلى 
السلف » ونسبتها إلى الإمام أحمد خاصة ويقول فى ذلك : 

رأيت من أصحابنا من تكلم فى الأصول عا لا يصلح... 

رأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » -فملوا الدغمات على مقتضى 
الحس » مععوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته » فائبتوا له صورة 
ووجبا زايدا على اللذات» وعينين وفا وطوات وأضراسا » وأضواء 
الوجبه ويدين وأصايع » وكفا وخنصرا وإبهاما » وصدرا وفخذا 
وساقين » وقالوا : ما سمعنا بذ كر الرأس . 

وقد أخذوا بالظاهر فى الأسناء وانصغات ءولا دليل لم فذلك 
من النقل ولا من العقل » ول يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن 
الظواهر إلى المعاتى الواجمة لله تعالى » ولا إلغاء ما توجبه الظواهر 
من سمات المدت؛ء ولم يقنعوا آن يقولوا صفة فعل » حتى قالوا : 
إنها صفة ذات» ثم لما أثيتوا أمها صفغات قلوا : لاتحملها على توجيه 
اللغة » مثل بد على نعمة وقدرة» ونجىء و إتيان على معنى بر ولطف 
ولاساق عل شدة» بل قالوا : محملبا على ظواهرها المتعارفة » 
والظاهر هو المعبود من تعوت الآدميين » والثىء إىا يحمل على 
]١[‏ ٠دقم‏ شبه التشبيه» ص ه جموعة الرسائل . 
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حقيقته إن أمكن ء فاإن صرف صارف مدل على الجاز» نم 
يتحرجون من التشبيه » ويأ تفون من إضافته إليهم» ويقولون : محن 
أهل السنة وكلامهم صرح فى التشبيه » وقد تبعهم خلق من العوام 
وقد لصحت التايم والمتبوع . 

وقلت للم :با أدابنا تم أكاب تقل واتباع » وإمام؟ الآ كبر 
وهو أمد بن حنيل ‏ رحمه الله تعالى يقول وهونحت السياط : 
كيف أقول مالم يقل 1 فاريام أن تبتدعوا فى مذهبه ما ليس منه » 
قلم فى الأحاديث محمل على ظاهرها ؛ فظاهر القدم الجارحه» ومن 
ثم قال: استوى بذاته المقدسة» فقد أجراه سبحانه محرى المسيات » 
وينبغى آلا مل ما يثبت به الأصل : وهوالعقل » فنا نه عرفنا الله 
تعالى وحكنا له باتقدمء فو أن قلم تقر الأحاديث ونسكت 
ما أنكر أحد عليك ء وإعا لم إباه على الظاهر قبيح » فلا 
تدخلوا فى مذهب هذا الرجل السلنى الماح ما ليس فيه . 

هذا كلام ابن الموزى وهو حتيلى » وتلإحظ أنه لم بوافق 
على ما يأتى : 

(1) ل :وافق على أن مذهي السلف هو تفسير الألفاظ 
الواردة فى القرآن والحديث » الدالة بظاهرها على الجوارح كاليد 
والوجه والقدم على معانبها الظاهرة » بل مسرفها إلى معان مجازية » 


يذنا 


فاليد تطلق على النعمة والقدرة » والوجه على الذات العلية » ولعتير 
ذلك ممازا مشهورا » وقد صرف إليه صارف من العقل » واستحالة 
ذلك على الذات العلية . 

(ب) ل يوافق على أن تفسير هذه الألفاظ بظواهرها هو 
مذهب الإمام أحمد الذى يتبعونه ويدعون عليه فى نظره ما لم يقل . 

(ج) إنه بالبداهة برى أنصرف الألماظ إلى ظواهرها يؤدى 
إلى المي بأنه حسوس وأنه جسم كالأجسام . 

(د) ولا برى أن ذلك التفسير هو التفويض » إنما التفويض 
هو الوقوف عند النص لا يحاول أن يتعرف المراد منه لآن الذى 
يفسره تفسيرا حسيا لا يفوض » بل إنه يفسر » و إن كان لا يؤول. 

(ه) ودى ألم بادعامهم أن لله بدا ليست كأيدينا » ووجها 
ليس كو جبنا » وعينا ليست كعيوننا » إنها يخرج اللفظ عن ظاهره 
لآن ظواهر الآنفاظ فى دلالتها على الأدى الم#دسوسة » والعين 
الحسوسة » فصرفها من المحسوس إلى غيره تأويل وتفسير . 

وننتهبى من هذا إلى أن ابن الموزى برى أنه إذا أطلقت هذه 
الألفاظ على غير المعانى المحسوسة سواء أكانت المعالى معاومة آم 
كانت مجبولة » فا نها قد استعملت فى غير ظاهرها ولا تكون 
مستعملة فى ظواهرها . 
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وإن ابن الموزى بهذا يننى أن يكون مذهبالسلف هو الأخذ 
بتلواهر الأتقاظ » ولكن ابن نيمية ومن نج منهاجه يرون أن 
ذلك هو مذهب السلفء وذلك لأنه رى أتف العبارات اأروة 
عن الأنحة الأعلام هى إلى التفويض أقرب مها إلى التفسير » فالإمام 
مالك بروى عنه أنه قال فى قوله تعالى : 

الرجمن على العرش استوى 376 . 

د الاستواء معاوم » والكيف مجهول ؛ والإعان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة ©». 

وهذه الكلمة تدل على التوقف » وأنه برى الأخذ بكون 
الاستواء معلوما ولكن الكيف هو الجهول . 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه لما سكل عن أحاديث الأزول 
والرؤيه ووضع القدم » قال : 

2 تومن بهاولا كيف ». 

ولد روى الال فى سنده عن الإمام أجمد أنهم سألوه عن 
الاستواء فقال : 

« استوى على العرش كيف شاء» وكا شاء و بلا حد ولا صفة 
سلغيا وأصف ” . 

وهذا بلاشك تفويض وتزيه » ولكن ليس فيه مخريح الفظ 
على الظاهر » ولا غير الظاهر . 
[] طهده. 
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وروى أذ الإمام أحمد : فسر باللجاز » فتقد روى حنبل ابن 3 
الإمام أحمد أنه سمه يقول : 

« احتحوا على بوم المناظرة » فقالوا : جمىء سورة البقرة » 
ونجىء سورة تبارك !! قال فقلت طم : « إما هو التواب قال الله 
جل ذكره : « وجاء ربك واملك صفاً صفاً » وإعا تألى قدرته » . 

وهذا بلاريب تفسير يحجسىء عجاز الحذف وهو ظاهر . 

ولقد ذكر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أحمد بن حتبل قال 
فى قوله تعالى : « وحاء ريك » إما معثاه» وجاء أمر ريك 6 8 

وف المق أن بعض السلف توقفوا ولم يفسروا لا بالظاهر ولا 
بالمؤول » وهذا ينطبق على قراءة الوقف فى قوله تعالى : 

« وما يعل تأويله إلا الله »”21 1 

ويكون قوله تعالى : من بعد ذلك - 

د والراسخون ف العلم يقولون آمنا به افا 

يطلقون الإعان إطلاتا ء ويتموضون الآمس تفويضا . 

وبِض السلف كانوا يفسرون باتجاز المشهور الواضح » وهو 
إطلاق اليد ععى القدرة أو النعمة ونحو ذلك ) ولا لعد ذلك 
تأويلا » بل هو تفسير © لأن التأويل لا يكون باستععال الواز 
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الشهور » إذ الاستعال فى الجاز الشهور أخذ نافظ بظاهره » 
لا عا وراء الظاهر. 

ولد قرو سعد الددن التفتازانى أنه إذا كان النص لا يحتمل 
إلا جار واحداً وجب الآخذ ب لأن ذلك يكئد يكونهو 
امتبادر » إذ تعين المعنى المجازى . 

ويظبر أنه .يرجح مسلك التفسير » فقد قال «شرح القاصد» 
« ومنها ما ورد به ظاهر الشرع واءتنع حمله على معانيه الحقيةية 
مثل الاستراء - قى قوله تعالى : 

< الرحمن على العرش استوى 1726 . 

واليد فى قوله تعالى : « يد الله فوق أيد.,م 

والعين فى قوله تعالى : « ولتصنع على عينى »”" , 

وقوله تعالى : « تمرى بأعيننا »20 . 

عند الخبور إنها مجازات : 

فالاستواء مجاز عن الاستيلاء » وتصو بر لعظمة الله تعالى - 

واليد مجاز عن القدرة . 


ع 050 8 


والوجه عن الوجود . 


والعين عن البصر . 
[1]طهه : ]١[‏ الفح عدر. 
زع]طووء؟. [:] القمر .1١‏ 
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ومعدى يجرى بأعيننا أنبا يرى بالمكان الحوط بالكلاءة 
والعناية وا أمظ واارعاية » يقال فلان عرأى من الملك ومسمع » 
إذا كان بحيث نحوطه عنايته » وتكتنفه رعايتة - 

دو ىكلام الهققين من علماء البيان أن قولنا : الاستواء مجاز 
عن الاستيلاء ؛ واليد والمين عنالقدرة ؛ والعين عن البصر » و نحو 
ذلك » إعا هولنؤ وثم التشبيه والتدسيم » فى تعثيلات وقصويرات 
للمعالى العقلية » . 

هذا موقف العلماء من رأى السلف » وبيان رأى الف . 

والغزالى يتجه إلى أن رأى السلف هو التفسير بالمجاز ولا إعتير 
ذلك إخراحا نافظ عن معناه الظاهر » بل إنه رضى الله عنه عيل إلى 
أن اللاهر هو هذا ال از الواضح » وقد قال رضى الله تعالى عنه 
فى كتايه « إلجام العوام عن عل التكلام » : 

د حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه 
حديث من هذه الأحاديث من عوام الملق يجب عليه سبعة أمور : 
التقديس ء ثم التصديق » ثم الاعتراف بالعجز » ثم السكوت » ثم 
الإمساك » ثم الكف » ثم التسلم : 

أما التقديس : فأعنى به تنزيه الرب تعالى عن اإسمية وتوا بعبا 

وأما التصديق: فبو الإعان ا قاله» وأن ماذكره حق » وهو 
فما قاله صادق » وأنه حق عل الوحه الذى قاله وأراده . 
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وأما الاعتراف بالعجز : فهو يقر بأن معرفة مراده ليست على 
قدر طاقته » وأن ذلك لس من شأنه وحرفته . 

وأما المكوت : فألا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه » ويعلم 
أن سؤاله عنه بدعة » وأنه فى خوضه فيه مخاطر بدينه - 

وأما الإمساك : فألا يتصرف ق الألفاظ بالتصريف والتبديل 
بلغة أخرى والزرادة فيه والتقص منه » القع والتفريق » بل 
لا يتطق إلا ذلك اللفظ » وعلى ذلك الوجه من الإبراد والإعراب 
والتصريف والصينة . 

وأما الكف فأن يكف ياطنه عن البحث والتفكير فيه . 

وأما التسليم لأهله : فألا يعتقد أن ذلك إن خنى عليه لعجزه 
فقد خنى على رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » أو على الأتبياء 
أو على الصديقين والأولياء . 

فهذه سبع وظائف اعتقد السلف وجوبءها على كل العوام » 
لا ينبنى أن يظن بالسلف الملاف فى ثىء منها » . 

ثم يفصلالقول ف التقديس عتد السلف رضى اللعتهم » فيقول : 

« التقداس معتاه أنه إذا سمم ( اليد) و ( الأصبع ) وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ » أن الله نمز آدم ببده » وأن قلب المؤمن 
بين أصبعين » فينبغى أن إمل أن اليد تطلق على معنيين : 
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(أحدجما) هو الوضع الأصلى » وهو عضو مكب من لم 
وعم وعصب » واللحم والعظم والعصب جمم عغصوص » وصفات 
مخصوصة » واعنى بالججسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وتمق 
يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان . 

(وثاتيهما) قد يستعار هذا اللفظ أعنى اليد لمعنى آآخر ليس 
ذلك المعنى جسم أصلا »كا يقال : البلدة فى بد الأمير » فاإن ذلك 
مقهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلا . 

فعلى العاى ع وغير العاى أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول 
يرد بذلك جمما هو عضو عسكب من لم ودم وعظ, » و إن ذلك فى 
حقالله تعالى محال » وهو عنه مقدس ء فارن خطر بماله أن الله تعالى 
جلدم مكل من أعضاء فهو عابد صم » فر نكل جسم ماوق » 
وعبادةالخاوق كفرء وعمادة الصنم كانت كفرا لآنه مخاوق» فن عبد 
جمما فب و كافر بارجاع الأعة : السلف منهم واظلف .. . ومن نقى 
المسمية عنه وعن يده وإصعه ققد ننى العضوية والكحم والعصب » 
وقدس الرب جل جلاله عما يوجب الْدوث » فيعتقك لعده أنه معتى 
من للعانى » ليس جسم » ولا عرض فى جسم » يليق ذلك للعنى بألله 
تعالى » فر كان لايدرى ذلك » ولا يغهم كنه حقيقته » فليس عليه 
فى ذلك تكليف أصلا لمعرفة تأويله » ومعناه ليس بواجب عليه » 
بل واجب عليه ألا مخوض »كا سيأ : 
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ومثال آآخر إذا مع الدورة فى قوله عليه السلام : 

« إن الله خلق ادم على صورته » . 

وقوله * 

د« إلى رأيت رب فى أحسن صورة 6. 

فينيغى أن يعلم أن الصورة امم مشترك قد يطلق ويراد به 
الحيئة الحاصلة فى أجسام مو لفة مرتبه توتيبا مخصوصاء مثل الأنف 
والعين والهم والحدء وه أأجسام » وه لوم وعظام » وقد يطلق 
ويراد به ما ليس بحسم ولاهيئة فى جسم » ولا هو ترتيب 
فى أجسام » كقولك عرفت صورته » وما #رى مجراه فليتحقق 

كل مو من أن الصورة فى حق الله لم تطلق لإرادة العى الأول الذى 

هو جسمى الى وعظبى مرد_ أنف وم وخد » ظول جميسع 
ذلك أجسام » وخالق الأجسام والهيئات كابا مثزه عن مشاببتها 
أو صنناتها » وإذا عاهذا يقبينا فبوم من» فار خطرله أنه إن ليرد 
هذا العنى فا الذى أراد ؟ قبنبغى أن يعم أن ذلك لم يؤعس به» 
بل أمى بألا مخوض فيه ء فانه ليس على قدر طاقته » لكنه ينبغى 
أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق جلالته وعظمته مما ليس جسم 
ولاعرض فى جسم . 

ومثال آآخر إذا قرع سمعه التزول فى قوله مك : 


< ينزل الله تعالى فى كل ليلة إلى السماء الدميا » . 

فالواجب عليه أن يعم أن الزول اسم مشترك قد يطلق إطلاتا 
يفتقر إلى ثلانة أجسام : جسم عال هو مكان لساكنهع وجمم 
ساقل » وجسم لمتنقل من العالى إلى السافل » فار نكان من أأسقل 
إلى علو يمى صعودا » وعروحا ورقياء وإنكان من عاو إلى د 
“ى 'زولا وهبوطا » وقد يطلق على معنى آخر ولا يفتقر إلى تقد 
اتتقال وحركة فى جسم »م قال تعالى : 

د وأزل ل من الأنعام عانية أزواج » . 

وما رؤى البعير والبقر تازلة من السماء بالانتقال » بل هى 
تخاوقة فى الآرحام » ولإنزالما معنى لا محالة ما قال الشافعى رضى الله 
عئه : < دخلت مصر فل يغهموا كلاى » فترلت »ثم نؤلت > ثم 
أزلت »> فل برد انتقال جسده إلى أسفل . فتحقق الممؤمن قطعا أن 
الزول فى حق الله تعالى ليس بالمعنى الأول » وهو اتتقال شخصى 
وجسدى مزعلاو إلى أسفل »فار الشخص والمسد أجسام » واارب 
جل جلاله ليس جسم ء ذان خطر له أنه إن لررد هذا فا الذى أراده؟ 
فيقال له : فأنت إذا عهزت عن فهم أزول البعيد من السماء فأنت عن 
فهم زول الله تعالى أعمز » فليس هذا بعشك فادرجى » اشتغل 
بعمادتك أو حرفتك واسكت» وأعل أنه أريد به معنى من المعابى 
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التى جوز أن تراد بالترزول فى لغة العرب » ويليق ذلك المعنى لال 
الله تعالى وعظمته . 

ومثال آخر إذا بمع لنفظ الفوق فى قوله تعالى : 

« وهو القاهر فوق عباده » . 

وق قوله تعالى : 

د مخافون ر.هم من فوقهم » . 

فليم أن الفوق اسم مشترك عمتيين : 

إحدها نسبة جسم إلى جم بأن يكون أحدحما أعلأء والآخر 
أسفل , لعنى أن الأعلى م من جاب رأس الأسقل » 

وقد يطلق لفوقية الرتئة » و.بذا الممنى يقال : األيغة فوق 
السلطان » والسلطان فوق الوزبر » وكا يقال : العلم فوق العم » 
والأول لستدعى جمما ينسب إلى جسم » والثالى لا ستدعيه . 

فليعتقد المؤمن قطعا أن الأول غير مرادء وأنه على الله تعالى 
محال » فارته لوازم الأجسام » أو لوازم أعراض الأجسام» وإذا عرف 
ننى الخال فليعرف لماذا أطلق » وماذا بريد ؟ فقس على ما ذكرناه 
مالم تذكره90 . 

و'رىأن الغزالىلا برى أنالسلف فوضوا تفويضا مطلقا إبتداء ؛ 
ولافسروا الأتفاظ بظوارهاء بل إنهيينالمعانى المستحيلة على اشتعالى 
[1] «إلام الحوام عنعل الكلام» سن 4 6م لاءلا. 


لع 


التى تتناق مع التقدس وتزيه الذات|اعلية عن مشاءبة الموادث » 
ونع العاى الذى مخ عليه المعالى المازية منأن مخوض ؛ولكن 

يفتتح الباب لذوىالأفبام » وقرر أن هذه اأعالى إذا خفيت على 
العانى » أو دقت عن مداركه ؛ ذر نا لا و فى على الرسول ولا سائر 
الأنياء ولا الصديقين أىأهل الممرقة والإدراك الصحيح ) ويقرب 
المعالى التى تتفق مع التقديس تقريما بدركه طلابالمقيقة . 
و إذاكاذانالجوزى قدنؤ أنيكون مذهبالسلف هوالتفسير بظواهر 
الألفاظ » تفسيرا لايتفق مع التغبيه فالغز الى قد قر رأ نالسلف فهموا 
المعافى لجاز بة » وقرراذالد ينلا يفبموق هذه المعاى التتز مبية عليهم 
أن يغوضوا ولايخوضواء وقاللم : «ليسهذا بعشك ةادرجى» ٠‏ 

ويهذا يكون قد قمم الناس قسمين : 

قم يدرك ويفوم ٠‏ 

وقسم إعسر عليه أن يدرك ويغهم الأمور على حتقيقتها . 

وهذا يكتَؤ الغزالى مته ينو المعانى المغبهة غير امزهه » م يعنعه 
من بعد ذلك ك مناللموضء وكأ نه يعتبرذلك» نعل الخاصة » و ليسمن 
عل العامة الذى لايسع مسا أن يواه كا قرر الشافعى . 

وإن ذلك النظر بلا ريب نظر سلم » لامجال ارفضه » ولكن 
قد يقول قائل : إن مؤدى كلامك أن الراسخين فى العلل ثم الذين 
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يفسرون » ويوولون هذه المعالى تأويلا يتف يتفق مع الدزيه » وهذا 
يتفق مع قراءة الوصل فى قوله تعالى : 

2 وما نعل تأويله إلا الله وااراسخون ف العلم > )0 

من غير وقوف عند للمظ الخلالة لمكن على قراة اوري 
عند لتمظ الخْلالة لا ! ستقيم المعنى »لأن المعنى أن يكون العالم 
يذ التقايه هو اث و » وهذا التفسير يجعل للراسخين علا . 

وتقول فى الجواب عن ذلك : إن المتشابه ليس مقصوراً على 
الألفاظ التى تو التشبيه أو ليس المراد من التأويل هو التفسير» 

بل المراد به على قراءة الوقوف عند لفظ الملالة معرفة 
المال » ولا يعرف المآل يوم القيامة إلاالله تعالى » 
فبو وحده علام الغيوب » وقد قال تعالى : 

< هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأى تأويله يقول الذين ذسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق »فهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
لناء أو ترد فنعمل غير الذى كنا نعمل » قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون » ”5 

هذا نظر العلماء فالعباراتالتى وردت فالقرآن والسنة ومم 
التشبيه والذى ينتهى إلءه النظرهوماياًى : 
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أولا : اتفاق العلماء على ذالله تعالى مزه عنأن يكون متصفا 
عا تتصف الْوادث بهء فلاس لديه بد كأ بدىالناس ولاعينكعي و مهم 
ولا وجه كوجوهم : 

ثانيا : اتفاقالعلماء على أن العامة لا نصح أن مخوضوا فىتأويل 
هذه الآيات ولا تقسيرها » ولكن عليهم أن يو منوا بأن الله تعالى 
ميزه عن أ نيكو زله مايشبه الآدميينوسائر الموادث » ولكنالمءنى 
المازى ليسعلهم أن يطليوه لأته ليس إلا من عل الخاصة الذى 
لاإطالب به العامة » ولاإطالب به إلا من يطيق إدراكه» ويكنىمن 
العاجى التتزيه الإجمالى ‏ 

ثالما : أننا ترىا اسلف يفسسروا بظواهر الألفاظ» فل بقولوا 
إنله ددا لا نعامباء ولا إن لله عينا لا نعامباء و نظرئا فى ذلك مستمد 
من كلام ابن الجوزى والغزالى » وأن عضب كانيفسر هذه الألفاظ 
عا يتفق معالتعزيه » ونستبعد أن يكون مثل على بن ألى طالب وى 
بكر وعمرو ابن عباس » وغيرهم منعلية العهاءيفبمونمنقوله تعالى : 
2 بد الله فوق يديهم » أن لله ددا . 

وخلاصة القول : أن وحدانية الذات الإطية وعدم مشابهتها 
للحوادث ركن من أركان الوحدانية لا يسع مسلماً أن يهله » 
ولا يعتير موحداً من لا يؤمن به : 
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الوحدانيةفى الاق وااتكوبن 


الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء فهو الذى خلق السموات 
والأرض وما ببنهما ولقد جاءت الآيات القرانية الكثيرة ميينة أنه 
سبحاته و تعالى هو الذى خلىّ كل شى» وأأحسن خلقه » وأنه بديع 
السموات والأرض » أبدعها على غير مثال سسق » وأنه سبحاته 
وتعالى المنقرد بالحلق والتكوين والإنقاء » وأنه عقتضى ذلك 
يستحق وحده العبادة من غير شريك له » واقراً قوله قعالى : 
< أمن خلق السموات والأرض وأنزل لع مى: السماء ماء 
فأنسّنا به حدائق ذات بهجة ما كان ليم أن تنبتوا شجرها أ إله 
مع الله » بل ثم قوم لعدلون » أمن جعل الأرض قرارا » وجعل 
خلاطا أمارا » وجعل طا روامى ؛وجعل بين البحرين عاجرا 
أ إله مع الله بل أ كثرم لا يعلهون » أمن يبيب الضطر إذا دماه » 
ويكشف السوء » ويجعاحى خلقاء الأرض أإله مسع الله قليلا 
ما تذكرون ‏ أمن دبديتى فى ظلسات البد والبحر ومن دسل الرياح 
بشرا بين ددى رحمته أ إه مع الله تعالى اشعما لشركون » أمن يبدا 
الحلقثم ١‏ بعيده ومن يرز قم منالسماء والأرض إل مع اللهءقل هاتوا 
برعاني إن كنم صادقين»قل لايعلم من ف السموات والأرض الغيب 
إلا الل » وما يشمروف أان ييمتون » 9" ' 
1 اه 


وترى مرء_ هذا التص الكري أن الله سبحاتة وتعالى هو 
وحده اللنشىء تلكون وما فيه» وأته الدير له» ونه وحده الذى 
يعم غيبه وظاهره » وأنه سبحانه حمل هذا اللكون مسخراً لتم 

بى الإنسان با. رادته سبحاته وتعالى » ونه سبحانه وتعالى هوالذى 
ينجى لعض خلقه من بعض ما خلق » وأته سبحاته وتعالى هو 
الذى عسك السموات والأرض أن نزولا » ول زالتا إن أمسكبما 
من أحد من لعده 04 سبحانه ولعالى » هو على كل ثىء قدير « 
ولا تادر فى هذا الوجود قدرة مطلقة على الكون وما فيه سواه» 
تعالى الله عاواً كبيراً . 

ولقد ذكر سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم أن اخالق غير 
المخلوق » يا ذكرنا من قبل فى وحدة الذات والصفات » وذ كر أن 
لا مكن أت يكون إلا عن واحد أحد قرد صمد » ولو تعدد 
النقىء نكان الفساد » أو احْمّال الفساد » ولذا قال سبحانه وتعالى : 

« لو كان فنهما؟ طة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش 
عا 1 . نئع(0. 
]١[‏ الأنياء ؟5 . 
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وإذا كان العالمم يسير على ذلك النظام الم الذى كان فيه كل 
شىء يقدر » ذا نه لا يعتريه الفساد إلا بإرادة منشئه » ولاعكن 
إلا أن يكون النشىء واحداً » ذاته غير ذات خلقه » ولا يشامبه 
أحد من خلقه لأن الفساد غير >تمل إلا باإرادة من كون وأنقاً » 
والله تعالى لا بريد الفساد . 


وأنه قد ترتب على وحدة النثشىء وهو اله تعالى » وأنه الخالق 
له» ألا يكو أحد من خلقه له صلة به غير صلة الخاوق ياظالق فى 
وجوده وحياته » ولذا قال تعالى : 


وخلق كل ثىء » وهو بكل ثىء عليم» ذلك الله ربح لا إله إلا 
هو خال قكل شىء فاعبدوه وهو ع ىكل شىء وكيل » لا تدركه 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار» وهو اللطيف الحبير » قد جام 
بصائر من ربك » فسن أبصر فلتفسه » ومن عمى فعليها » وما أنا 
علي محفيظ 376 . 

وأن الله سسحانه وتعالى خلق الأشياء » وقدر لما كل مايقع» 
وكل ما يكون » ومالا يكون » فكل شىء بتقد بره سبحاته » فانه 





[ الأعام ولمعمت 


تفن 


هو امريد إرادة مطلقة ولا إرادة مطلقة لغيره فى هذا الكون » 
ولا ممكن أن يقم فى ملكه مالا يريد » فكل شىء بقضاء منه 
سبحانه و بتقدبره » «الإنسان وما ملكت يداه » وما يستطيع أن 
يفعل » كل ذلك نحت سلطان الله تعالى » وفى تقديره . 

« ألا بعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير » 37 . 

«إعا إلمح الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء عاها »”". 


وأن ألله سبحاته وتعالى هو الذى كلف العياد» ويرسل أأرسل2) 
وهو الذى عاقب ومحاسب ويثيب وم القيامة . 


وهنا يثور أعس قد أثاره المشر كون من قبل » وأثاره أهل 
الديانات القدععة ء وأثاره الفلاسفة ؛ ودخلوا بسببه فى جدل طويل 
واتتاجه ضيئل » وهو : كيف يكون الله تعالى خالق كل شىء 
ومنها ما يفمله الإنسان , نم ييحاسيه على ما يفحل إن خيراً فخير » ثم 
إذا كان كل مافى الوجود بقغماء وقدرء قاماذا كانت الّاخذة ؟ 

لقد اندفع العهاء فى هذه الحومة من الجدل » وتباينت أقوالهم 
واختلفوا » وكان اختلافهم فى أمر فيه متسع للخلاف » ول يكن 
فى أمر معروف من الدين بالشرورة » إعا كان خلانا فلسفيا على 


[كالللك .١١‏ [خاطهمو. 
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هامش الاعتقاد وليسق لبه » وهوعل أىحال اختلاف يغثلالسارى 
فيه » ولا يد عاما من أعلام الحداية ينتهى عنده . 

ولقد أمر النى يبه بالإعان بالقدر خيره وشره » وقال عليه 
السلام قما رواه البخارى : « كل ثشىء بقضاء وقدر » حى 
العحز والكيس ©>. 

وكا الصحاءة يؤمنون بقدرة الله تعالى» و بأنه خال قكل ثىء» 
ويومنوذبالقدرء ولايخوضوذفيه» بل إذا جاء القدر أمسكواولكن 
الذين بريدون أن يثيروا الميرة المكرية بين المسلمين كانوا يثيرونه» 
ولا يزالون يثيرون الكلام فى الفضاء والتدر » وصلته بالتكليفات 
والثواب والعقاب » ولقد سأل بعض الناس الإمام على بن أَبى طالب 
رضى الله عنه وكرم الله وجبه : عن القضاء والقدر » وصلته بالإزاء 
فأجابه على عا يزيل الشبهة من غير خوض »ء ثم حم كلامه بقوله : 

إن الله أمر تخييرا » ونهى محذيرا » وكلف تيسيرا » ولمم بعص 
مغاوباء ول برسل الرسل إلى خلقه عبثاء ولريخلق السموات والأرض 
وما بنهما باطلا ذلكظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منالنار ». 

ولقد قال الإمام أبو حنيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه فى القدر: 

د هذه مسألة قد استعصت عل الناس » فأى يطيقونها » هذه 
مسألة مقفلة قد ضل منتاحها » نارن وجد مفتاحها عل مافبها » 


6260 


ولم يفتم الا عخبر من الله تعالى يألى عا عنده ويأتيه ببينة وبرهان 
وقد قال القوم من أهل الجدل فى هذه المسألة : أما عاتم أن الناظر 
فى القدر كالتاظر فى شماع الشم سكلا ازحاد نظرا ازداد حيرة » . 

وإن الذى يستخاس من كلام إمام المدى على بن أبى طالب 
الذى نقلناه آنا أذعلينا أن نطيع الل قعالى فيا أمرنا به وأن مجتنب 
ما نهانا عنه» وحسبنا فى ذلك أتنا نعل ونحس ونشعر بأننا مختارون 
فيا تفعل » وأتنا ف استطاعتنا أن تفعل » وألا تفعل » وأنه يكق 
ذلك لقشعر عا يجب عليتا » ومالا نيصح لناء إن الاشتغال عن ذلك 
بتعرف آأسص مغلق »قد ضاع مفتاحه لا يجدى فتيلا . 

ولقد قال ف ذلك الإمام الصادق رضى الله عنه : 

د إن الله تعالى أراد بنا شيا » وأراد منا شيكاء فا أراده بنا 
طواه عناء وما أراده منا أظيره لنا » قابالنا نشتغل عا أراده 
بنا مما أراده منا ». 

فبو رضى الله عنه يندد بالذين ينسرفون عن التكليف إلى 
الكلام فيا كتبه الله عليتا من خير أو شر » وإن العصاة ثم الذين 
درون عصياممم بما كتبه الله تعالى » ومنهم الذين يثيرون هذه 
القضية » ليضعفوا العزائم عن العمل . 

ولتدذكر الفرذالكرم أنالمشركين قد احتجوا على عبادتهم 
الأونان بأن الله تعالى » لو شاء ألا يعمبدوها ما عيدوها » ورد الله 


كه 


تعالى عليهم قوم نهم م علموا مشيئة الله فيهم » وأشركوا لأجلبا 
وإليك كلام الله تعالى : 

« سيقول الذين أشركؤا ء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباو]ا 
ولاحرمنا من شىء » كذلك كذب الذبن من قبلهم حتي ذاقوا 
بأسناء قل هل عندم من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الثلن » 
وإن أتم إلا مخرصون » قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء دام 
أجعين > الذذا 

وثرى من هذا أنت المشركين والمكذيين جيعا يسندون 
ما يفعاونه إلى الله تعالى على أساس أن الله تعالى لوشاء ألا يفعاوه 
ما فعلوه وأن المدة الناعة علييم أنه لاحدة عندهم على أن الله تعالى 
أراد طم ذلكعويؤكد سبحانه أن مشيئة الله تعالى هى الثالية القاهرةء 
« ولو شاء طدا ك أجعين » ولكن ذلك لا يلتق عنسك التبعة . 

وبذلك يتبين أن العقيدة الإسلامية فى هذه القضية تقوم على 
أساس : أن الله تعالى خالق كل شيء » وذ الله تعالى فعال لمابريد» 
وأنه لامكن أذيقع فى ملك إلا مايشاؤه ء ولا مقيئةفى 
تسيير هذا الوجود لسواه» ولكن ذلك لاعنع أن العبد مسئول 
مما يفعل » ومحجزى عا يفعل إن خيرا ير » وإن شرا فشر , وأنه 
المج العدل اللطيف امير » وأنه سبحانه كاف كل التكليفات 

]١[‏ الأمامم وك كخكلك. 


وهف 


والعبد مختار بالقدر الذى ,تحمل به تبعة ما يفعل » وهو 4س 
بأنه يفعل مايفع لصم يدا مختارا . 


هذا ما تقرره النصوصالقرا تية » وما وضحته الأحاديثالنبوية» 
وهو مالا نصح لمسل أن هله » وعلى ذلك تسكون الفلسفة اتىتثار 
حول الجير والاختيار» واختلاف علماء الكلام حوطًا من قسل 
التفسيرات الى على هامش العقيدة » وليست من ليها وهذا 
الاختلافف التفسير أوفى التعليل لا يثر فى الاعتقاد » وما مخالف 
الأصول القرانية منه يكون باطلا لا شك فيه » ويكون كاحتجاج 
العصاة فى معاصيهم بالقضاء والقدر . 


فرذا كان المبمية يقولون بالمير . والمعتزلة يقولون بتددرة العبد 
الى يتحمل بها السكولية » والأشاعرة يقولون إن الخلق لله تعالى » 
والكسب للعبد » والاتريدية يريدون ميتبة وسطاً بين القدرة 
والخير » وه الاستطاعة » فكل هذه تنسيرات وتعليلات 
والاختلاف فها لا عس أصل الاعتقاد ٠‏ 

و نلخص فى هذا القام ما جاء به القرآن » وهو يتبين فما يأى : 

١ح‏ إنه جب الاعتقاد بأن الله تعالى غالق كل ثىء 
وأنه لا يشاركه فى خلق الأشياء وتديير الكون أحد من خلقه » 


مارت 


وأنه لا ينازع إرادته النشئة المكونة أحد » وأته لابقع فىالكون 


مالا يريد . ظرنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد » وأن العبد 
وقدرته واستطاعته واختيار كاه ماوق لله سبحانه وتعالى » 
كاقال سبحانه: « والله خلقسك وما تعملون 6" . 

؟ ‏ إن اللهتمالى عدل حكيم لا يو اخذ العياد إلا وطم اختيار 
فى امير والشر فليسوآ فما يفعلون كلآلة فى يدر كها » أو كالريشة 
فى مهب الريح ) بل إنه ممتارفها نفعل » و بذلك كان المزاء والحساب 
وكان العقاب والثواب وإنت تفسير ذلك ليس لناء وقد أخيرنا 
سبحانه وأحسسئا فى أنفسنا بأننا عندما تقدم على أمى تقدم عليه 
باإرادتنا » فلنا أن تفعله » ولنا أن نتركه» و يبهذا القدر كانت تبعات 
ما تعمل واقعةعلينا » وإ العصاة ثم الذذين يحماون القدر أوزارتم 
وإن أصابوا خيراً نسبوه لأقسهم . 

» - إنه من الحقائق المقررة ف القرآن أذ الله تعالى بيسر امير 
من أراده له وقد جاء النص دذلك ى]آبات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى : 

< بضل من إشاء و-هدى من يشاء »© . 

وقوله : « إنك لا تبدى من أحببت » ولكن الله هدى 
من بشاء ج20 1 
]١[‏ الصافات 1ه [؟] التحل ؟ة 
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ذه 


وقوله تعالى : « يضل به كثيراً » و.بدى به كثيراً » ومايضل 


نه إلا الفاسقين »2307 , 


5 - إن الله سبحانه وتعالى نحب امير » ويكره الشرويرضى 
عن أهل امير » و يغضب عب أهل الشر . ويطالب عباده أن إعماوا 


عبلى ما برضيةءوييتعدوا ممالغضه. 


وقد وصفا ْو مني نايا يام أهل االرضخوان » ووصف الكافرين 
بم أهل السخط والغضب » ومبى عنتولى الكافر بن » والاعمّاد 

على نصر مم ُ لأبم قوم قل غضب اله عاء مهم » كا قال تعالى - 
دام ر إلى الذين ولوا قلوما غضب اش حايهم ) » مام متم ولا 
منهم » ويحلفون على الكذب وثم يعلمون . 

ويب أن تمهم أن الرضا غير الإرادة » وكذلك المحبة» غير 
الإرادة؛ بل أن الرضا أعلىدرجاتمن الإرادة المجردة » والحبةأعل من 
الإثنين وكل هذه الأحوالأثبتتها النصوص القرانية وقرربهاالأحاديث 
النبوية » فيجب ااتسلم الله سيحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر 
وللؤمنون أهل الرضوان وأهل محبته جل جلاله . 


. البتر 1ع‎ ]١[ 
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تعليل أفعال الله تعالى 


اتتهينا من الكلام السابق إلى أنه يجب على الو من أن يمتقد 
أن الله تعالى خالق كل شىء » وأن كل ثىء بنضاء وقدرء وأن 
الإنسان له اختيار فى أفعاله يحمله تبعام.ا وما لاتما » ويكافاً بالحسير 
على ما يفعل من خير » وبالعقاب على ما يفعل من شر » وأذ له نية 
وقصداً عقتضاها يكون حزاؤه . 

وقلنا : إن خوض العلماء فى مسألة الجير والاختيار هو من 
قبيل التفسيرات الى تدور حول العقيدة وليست من لها 

وللعاماء كلام فى يجال آآخر هو تعلي ل فال الله » أخلق ما خلق 
وأعى ما أعى » ونهبى عماعنه نبى لعلل وغايات وبواعث ؟ وقد 
جر الكلام فى ذلك إلىالكلام فى حسن الأشياء وقبحها » إلى آخر 
ما خاض فيه العلماء خوضاً غرقفيه بعضهم ء ونا يعضوم : 

ونحن تقول ٠‏ إن خلق الأشياء فوق تقد يرالعبيد لما بحسن 
والقبح ء و إذالغايات التى يدركها العبيسد ويقهم وها هى يعد إنشاء 
الكون وما يثفيه » ومايمى به م نأسرار وقواميس » فتقديرات 
الفلاسفة وعاماء التكلام وغيرثم بمنخاضوا فى ذلك كلام فياوقع بعد 
الوقوع » وماوقم لا يصح أن يكو نساكا علىمن أ نشأه وأبدعه ع 
وهو فعال لمأ بريد » ليس فوقه شىء وهو فوقكل ثىء » وهو 
القادر علكل ثىء » وهو العليم المسكم : 
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نعم : إذكلثىء أددعه هو حسن فذاته » قد استمد حسنه من 
إبداع المبدعء إذأنه سبحانه خل نكل ثىء فأحسن خلقه » ولكن 
هلكانت صورة من الصو رعلة باعثة بعثته على الفعل ودفعته إليه ؟ إنه 
سبدانه فو قالمسبمات» وفوق المقدمات والغايات . 

والمق فالقضية أنالله تعالى خلق الى يارادته سبحانه وتعالى 
وحدهء من غير قيد يقيدها » وقد كال سبحانه وثمالى : 

دلا يسأل ما يفعل » وثم يسألون» . 

فلا نبحث لماذا خلقالله تعالى الأشياء» أو لماذا خلقالحياة 
والموت ولالماذا خلق الإنسان» وخلق معه الشيطان أو لماذا 
خلق الْميوان الضار الذى لا نرى منه إلا الضرر وخلق الليوان 
الذى ثراه نافعاً » إن ذلك كله من أسرار الوجود » وهو بإرادة 
خالق هذا الوجود » وإن العقل إذا خاض فى ذلك يخوض فى بحر 
لجى لا ساحل له » وإِذا سار فى متاهات يضل فنها السارى 
فلا .متدى » وأولى أن يقال له : « ليس هذا بعشك فادرجى > 
وآن الذى يجب علينا أن نعتقده هو ما يألى : 

-١‏ إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لمكة يعامهاء 
وليست هذه المكة علة مقيدة للإرادة الإلمية » بل إن الله تعالى 
لا يقيد إرادته ثىء من الأشياء وهو سبحا وتعالى مازه عن 


5 


العبت » فسكانت أفعاله لمم يعلمها هو يقيناً » وقد لحل بعضهأ 
بإرعلامه» وأ كثرها لا ذعلمه» سبحانه العليم المتكم اللطيف الخبير. 


؟ ح إنه ليس للاشياء قبل وجودها صورة للحسن » إكا 
صورة اسن أو القبح جاءت بعد وجودها ومن النظر فيا أبدع 
وكون » لأن المسن وغيره من الصور التى جاءت من إبداعه و إنشانه 
سبحانه وتعالى . 


؟ - إن كل الوجود نافع للمخلوتات فى جموعها » وإن الله 
سبحانه وتعالى سخر جزءاً حكبرراً من الكو لعمل الإنسان 
ولنشاطه » وإن بعض الأحياء » إن كان قيها ذرر ء فلا بد أن 
يكون فيها فى ناحية من تواحيها نمع » والجهل بالنقم ليس دليلا 
عل أنه لا بوجدء فن ما يبل الإنسان من أسرار الكون أصكثر 
تما يمه . 


5 - إن التفويض فى أصل الخلق وسببه وعلة أشكله أس 
ضرورى»ء لأن أفعال الله تعالى فوق تقدبرنأ » ولأنا لا ندرك 
الأسباب وللسببات إلا قها وقع من أمور » فن تناسق ما ينها 
تعرف الارتباط السببى » وأما قبل الوقوع فالأمور كلها عنا خفاء 
وأنتف عقل الإنسان ماله فى تمارءه » وف الصور للستمدة من 


3 


التجارب : وليس فيا وراء ذلك ميال » إلا أن يعرف أن هذا 
الكون لابد له من منشىء ليس منه ء ون الأشياء لا توجد 
اعتباطاً » من غير موجد »ء ولا سير فى نظام مسر من غير ضابط 
والله من ورامهم محيط - 


الوحدانية قَّ العيادة 


الوحدانية فى العادة ألا يمد سواه » وهذه نتبحة لازمة 
لكونه وحده خالق الكون وخالق كل ثىء وخالق الإنسان » 
وكل ثىء فى هذا الوجود سبح يحمده » ولقد كان الشركون 
ترون بأن الله خالق السءوات والأرض ولكتهم بعسدون الأوثان 
زاعمين أنبا تقربهم إلى الله » أو أنها الواسطة إليه » ثم فسيت 
الواسطة ويقيت العسادة » وقد قال تعالى : 

«وليٌ سألهم من خاق السموات والأرض ليقولن الله » قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله » إن أرادى الله بضر » هل هن 
كاشفات ضره » أو أرادى برحمة هل هن نمسكات رحمته قل 
حسى الله عليه يتوكل التوكلون 6" . 

ويقول سبحائه : « ألا لله الدين المالص » والدين اتخذوا من 
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دون أولياء ما سدم | ل ليق ريون إل اله زان » إن ال يمسم لم 
فى مأ ثم فيه مختلقون 606 

فر لاء لشركون قصلوا اللازع عن للاروم » قاإن انراد الله 
سبحانه وتعالى بالماقوالتكوين يقتفى الابعيدسواه » ووحدانية 
ذاته وصفاته » وأنه لس كثله ثىء يقتغى ألا بد سواه لأنه 
لا يعمد إلا من انفرد بالوجود الكامل وعلا عن الشبيه والنظير » 
والعبادة تكون بالطريق التى بينها سبحانه وتعالى . 

والوحدانية فى العسادة تقتفى عل ذلك أح بن : 

أحدهما : آلا نعترف بالألوهية إلا لله سيحاته وتعالى وحده» 
وألا نشرك به أحدا » والقرآن قرر هذه المقيقة » ولا إسلام مع 
الإشراك فى الألوهية ؛ لأن الإسلام يقتضى الاستسلام لله تعالى 
وحده ؛ والاستسلام لله وحده يقتفى ألا نشرك به أحداً » ومن 
أشرك مع الله فى العبادة شيا » أو شاصاً نقد أشرك يالله مسبحانه 
وتعالى » ولقد قال قعالى  :‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والح والنيوة » ثم يقول اناس كو نوا عماداً لى من دوزالل >20©. 

ومن يسوى بين الخالق جلت قدرته » وبين أحد من خلقه فى 


* الزمى‎ ]١[ 
العمران وم‎ ]'[ 


لها 


شىء من العبادة » فقد جمل مع الله إطا آخر » وإن كان لعتقد 
«وحدانية الخحالق فى الذات والصفات والخاق . . - 
ثانهما : الذى تقتضيهو حداتية العبادة لله تعالى » هو ألا تعبده 
سبحائه إلا عا بينه ثنا من تكليقات » فلا تعيده بأهوائنا » بل 
تعبده عا أُوحى به إلى رسوله الأمين » ولا نتخذ أحداً من البشر 
طريقا لمعرقة ما يأعرنا نه من تسكليف إلا أن يكون رسولا مرسلا 
وتجل صل الله تعالى عليه وسل خا الرسل وأنه بعد أن انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى صار كتاب الله وسنة وسوله صلى الله 
قعالى عليه وسل هما وحدهما الطريق أعرفة العبادة لله تعالى م قال 
رسصدوله :2 

( نركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدى أبدا » 
كتاب الله تعالى وسنتى ) . 

وقد نمى الله تعالى على اليبود والنصارى أنهم امخذوا أحبارمم 
ورهبائهم أربابا من دون الله » وقال تعالى فيهم : 

د امخذوا أحبارمم ورهبانهم أربابا من دوت الله» والسيح 
ابنمسي» وما أعروا إلا ليعبدوا إطا واحداء لا إله إلا هو سبحانه 
عما لشركون »9292 . 

[1] التوية 5 : 


ك5 


وقد كانوا يأخذون ديهم من الأحبار واثرهبان من غير رجوع 
إلى أصلالك.تاب » وبعتبرون كلامم ححة منغي ران سينوا سنده 
وأصله » و بدلككانوا أرياباً من دون الله وبذلك أشزكوا غير الله 
فى طريق عبادته » وقدا نفتعح يذلك ما كان ما يعرفه التارعخ وطواه فيه 
طى السجل للككتب » وصح ما قله الله تعاللى فمهم : 

« إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلو نأموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله > )060 . 

و ليس شأنالفقباء الجهدين ف الإسلام كشأن هؤلاءء لآن أقوال 
هؤلاء الفقباء ليست حجة بذاتها » كالشأن ف الأحبار والرهيان » 
إعا الحجة فيا يعتمدون عليه من دليل فى القرآن والسنة » فبم 
مفسرون مستنبطو ن مخطئو ن فالفهم ويصيبون » فون أصانوا ف الموم 
فبتوفيق الله تعالى » وإ أخطأوا فن أنفسهم وليسوا ممتكرين اغبم» 
بلكل من استو فشروط الاجتهادله أن يتعرف الأحكام من الكتاب 
والسنة . 

لا وماطة بين العيدور به 
لاوساطة بين الله تعالى وعباده » فليس بيهم وبين الله تعالى 


11] التوبة غ؟ . 
5 


حجاب» فلايدعى سواه ؛ ولا يستعان فأ الآخرة سواهء فليسكة 
قديس يتقرب 4 إلىالله تعالى »إعايتقر بالعبد إلىالله تعالى بالضراعة 
إليه وبالطاعة له سبحانه: وبالعمل الصا : 


« إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصال يرقعه  »‏ 

فلا وساطة بقديس ولا رجل مال » وإعا العمل هو الذى يقرب 
إلى الله تعالى زلق . 

و إر :.. الدعاء باب من أ واب العبادة » بل إنه مخ العبادة إذا 
كان الدعاءمصحو با باإخلاص القاب و حسن الضراعة ولقد قال تعالى : 

« ادعونى أستحب ل » 00 

وقال تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى فى قريب ال 

فهو قريب م نكل من يدعوه مستجيب للمخلصين الذين يدعو نه 
تضرعاً وخيف ةم قال تعالى : 

د ادعوا ريم تضرعاً وخفية » إنه لا يحي ااعتدين ب 09 

ولقد قال تعالى فى إجابة من سل عنه : 

« إلى قريب »> . 

وم يقل : « قل لطم إفى قريب » . كا فى كثير من الآيات مثل 


[١ء]غائر ٠-١‏ . [؟] القرة كهذ. [م] الأعراف ه٠ه.‏ 


حم 


قوله تعالى : 

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ”© . 

وقوله تعالى : 

د ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رلى »9 . 

فكان هتا وسيط هو النى ا فى الاحابة » أما فى الدعاء 
والسؤال عن الذات العلية » فاته لا يتوسط أحد حتى السثول 
وهو الرسول» بل يقول الله تعالى هم : 

« فا لى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

وهذا يوىء بإشارته بأنه لاوساطة بين العيد وربه . 

ولكن هل للا شخاص أثر فى الدماء ؟ 

لا شك أن دماء الرجل لغيره وز » وأن دعوات الصالمين 
مستتجابة لأنفسهم ولغيرتم » وأنه تلتمس دعوات الصالحين » ولقد 
ورد أن النى يَكليةْ قال : لعمر وقد ذهب إلىالمج : لا حرمئا من 
دعائك با أخى » وورد أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : 

د إذا مات ابن آدم اتقطع مله إلا من ثلاث :عل ناقع » 
وصدقة جارية » وولد صالم يدعو له » . 

وعل ذلك لا ينا الوحدانية أن يدعو شخص صا لغيره » 
[1] البقرة قد (؟] الإسراء عمء 
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فقد دما إبراهم عليه السلام لذريته » إذ أأسكنهم بواد غير ذى زوع 
عند برته المحرم . 

وإن الدطاء بالمغفرة للغير جائز بنص القرآن الكريم : 

< والذون حاءعوا من بعدثم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواتنا 
الذين سبقونا بالإعان » ولا مجمل فى قاو بناغلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رءوف رحيم 37 

هذه مور حاء مها القرآن » وفسرها الحديث الشريف»ء والسألة 
الى اختلفت فها الأنظار هى توسيط بعض الاين فى الدعاء » 
بأن يقول الداعى : بحق فلان أو عقام فلان أنه إليك ء وإن 
ظاهر التصوص : أن هذا التوسط لايموز ء لآن الله تعالى يقول': 

« ادعوى أستجي لم 6 

ولأن الله تعالى يقول : 

2 فا إلى قريب 6. 

وإن الله تعالى أولى بعبده ولو عاصيا من غيره » ولآن الدعاء 
مخ العبادة» والعبادة لا يتوسط فيها أحد . 

ولكن ألعد الداعى جاه أحد من العياد مشركاء قدأقى 
بجا يخالف الوحدانية ؟ 


ويا 


ونقول ف المجواب عن ذلك معنا لارغى يأمثال هذه 
الصيخ من الدماء : إن القائل إن قصد جرد التسكري لاصالمين من 
غير أن يش ركبم ف عبادته سبحانه » لا يمكن أن يكون قد أشرك » 
ومن يرميه بالشرك فهو الذى لا يحتاط لدينه ونقول : إن الأولى 
الاتجاه إلى الله تعالى فهو أقرب إليه من حبل الوريد » وذ كر 
الله وحدهف الدعاء زلنى إليه » لا يتركها » ولآن الدعاء ذاته عبادة 
لا يوسط فيها أحداً بينه وبين ربه . 
ولقد كان منذ القدم يعتقد بءض الناس فى بعض الصالمين 
أموراً خارقة للعادة ؛ ويعتقدون أرف لم عند الله تعالى مقاماً » 
وسعوثم الأولياء ؛ وأخذوا ذلك من قوله تعالى : 
دألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم محزنونء الذين آمنوا 
وكانوا يتقون » ل البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل 
لكليات الله ذلك هو الفوز العظيم » 17) . 
الخو أرق للعادات على أيدى غر ألا نداء 
لاشك أن خوارق العادات نجىء على أبدى الأنسياء لإثيات 
نبوهم ب وأن ذلك هو المسجزة الى يتحدى يها الأنبياء أقوامم + 
كا نحدى مومى بالعصاء وسار للعبوزات الى أجريت عدلى يديه ٠‏ 
]١[‏ بواس 44-3 


الا 


وكا نحدى عيسى عليه السلام بأوبراء الأ كه والأبرص وإحياءالونى 
بأرذذالله وغير ذلك من المعجزات الى أجراها الله تعالى على يدنه » 
وكا محدى النبى مَك بالترآن » وقد جرى على يدى تمد صلى الله 
تعالى عليه وس خوارق للعادات أخدرى كالإسراء والعراج ٠‏ 
ولكنه نتحدى بالقرآن وحدهء لأنه المعجزة الكبرى الخالدة إلى 
دوم الدين والى تثبت الرسالة الحمدة إلى بوم القيامة . 

وهل تجرى خوارق العادات على أيدى غير الأنبياء ؟ 0 

لا جد من الأدلة القطعية مايوجب اعتقاد ذلك ٠‏ وإن كان 
عض العاماء يرى وجوب اعتقادها ٠‏ ولكنا لا نتبع فى الاعتقاد 
إلا ما يثيت بدليل قطعى لا شبهة فيه * 

ولكن أتوجد تلك الحوارق؟ . 

لا يوجد دليل عقلى أو تقلى عنع وجودها على أيدى بعض 
الناس » ومن ير شيعا من هذا فى بعض الأشخاص فليصدقه منغير 
أن يعطى ذلك تقديساً خاصاً لصاحب هذا الآ الخارق وإن ذلك 
الاعتقاد يكير عند أهل التصوف والخلصون منهم يروت أن 
الاستقامة يجب أن تطلب ٠‏ ويقول فى ذلك أبو على الجرحالى : 

« كن طالباً للاستقامة » لاطالبا للكرامةءفارن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة » 
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وذلك حقلأن السكرامة نعمة تستوجب الشكر » والاستقامة 
عمل صا يجزى الله تعالى عايه بالثواب والنعم المقم ورضوانه 
سبحائه وتعالى ولأن النفس طالية يطيعبا لما يكون فيه الكرامة» 
والاستقامة فطم للنفس عن أهو اها » وقرق ما بين المقامين عظيم » 
ولذلك كان المت وف الصادق يطلب الاستقامة الى فيبا طاعة 
الله تعالى . 
ومبما يكن مر أعى صاحب الكرامة » ينه لم يثبت 
فى النصوص القرآنية أو الأحاديثالنبوية أن جريان خوار قالعادات 
على أيدى لعض الناس يرفعهم إلى مراتب التقديس لا فى حيامم » 
ولا بعد ماهم . 
ويفرض علماء التكلام أن خوارق العادات كا تجرى على أأبدى 
الصالمين تحرى على أبدى غيرمم » ويسمونها كرامة إن جرت على 
أبدى الصالمين » واستدراجا إن جرت على أبدى غيرثم . 
زمارة قبورالصالمن 


والآن تؤزار قور لعضالصالمين الذين يقال: إن خوارق جرت 
على أأيديهم فى حياتهم » هل هذا مطلوب ف الشرع ؟ 

لائرى أنه مطاوب ف الشرع » ولكن أهو عبادة طؤلاء 
تدخل الفاعلين فى زمرة الشركين » ومخرجهم من جماعة الوحدين ؟ 


زف 


لا شك أنه إذا يكن هناك نية العبادة ولا التق داس » 
ولا اتخاذمم شفعاء عند الله تعالى لا يمد ذلك إشراكا إعا الإشراك 
بالعبادة والتقديس » وإنا ترى أن زيارة القبور بإطلاق للاتعاظ 
والاعتبار أمر مطاوب ء ولا يصح أن تكون الزيارة لير ذلك » 
والله على كل ثىء وكيل . 


شهادة أنحمداً رسول ألله 


هذا هو المزء الثالى من كلة الإسلام الى تعتبر ممتاحه 
ودعامته » والكلمة الجامعة لقائقه » ومن أذعن طافقد آمن » 
ودخل فى زعممرة اللؤمنين » ومن الها معتقداً مصدقاء غير عأمل بعا 
تضمنته من معان كان ملءاً »كا قال تعالى : 

قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا» ولكن قولوا أسامناء 
ولمايدخل الإعان فى قاوبك » . 

وهذا المزء من الشهادتين يتضمن معنيين جايلين : 

أولهما : أن الإسلام الذى تعد هذه الغبادة مفتاح بابه ليس 
من عمل #د صل الله تعالى عايه وسلم بل إن مدا فيه رسول 
مبين » وليس منشاًء وإذا نسب إليه » ذنم ذلك لأنه رسول 
مبلغ ما قال قعالى : 


:؟ 


د إن عليك إلا البلاغ »290 . 

وقوله تعالى : « إعماأت منذر» ولكل قوم هادع© , 

وهو مأمور بتبليغ الرسالة كا قال تعالى : 

« يأيبا الرسول يلغ ما أنزل إليك من ربك » و إن لم تفعل فا 
بلغت رسالته ؛ والله يعصمك من الناس 276 . 

ولقد حرف بعض الكتاب الكلم عن مواذعه فأُشاعوا أن. 
للسافين يدون ممداً , كا يعيد التصارى للسيح : 

«كبرتكلة مخرجم نأفواهبم إن يقولون إلاكذبا». 

إن عبارات القرآن كلها تقرر أن ممداً من البشر » ويقول 
مخاطاً قومه من العرب : 

2 إعا أنا بشر مثلم 0 

وهو بشر يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق وجاهد فسبيل 
الله وعوت ؟ا عوت البشر ء م قال تعالى : 

د وماتمد إلاارسول قد خلت من قبله الرسل » أذرن مات 
أو قتل انقليم عل أعقابع »'" . 

ثانيهما : أن الإعان بأن شهلا رسول الله بوجب الأخذ يكل 
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ماجاء نه من أوامس ونواه » لأنه يتكلم عن الله العالى فما يتعلق 
بالتكليفات والأحكام نارطاعته إطاعة لله سبحانه و تعالى »قال تعالى : 

« من بطع الرسول فقد أطاع الله »”" . 

وقوله نعالى : 

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
يكون طم الخيرة من أعرم »9 , 

وكقوله تعالى : دوما آنا كم ارسول تخذوه » وما نها م 


زرف 1 


ع 
١‏ 


ع 
سا أن 


عنه فانتهوا 6 

وإذاكان تل رسولا قد قام الدليل على رسالته » وأن ما جاء.ه 
هو من عند الله العلى القدير » فاون جزعاً من العقيدة أن تمن بأن 
. كل ماجاء به مبلغاً عن ربه حق » ومن ينكره » فقد كذب 
وسالة اازسول » ومن يكذب رسالة الرسول لاوكون مساءاً » يلإنه 
كافر جاحد » وعلى ذلك يجب الاعتقاد لازم : 

أولا - بأن الشرائم والأحكام التى قررها النى صل الله تعالى 
عليه ؛ وثيتت نسبتها إليه بطريق قطعى لا شببة فيه هى من عند الله 
تعالى » وليست من تمل مل صل الله تعالى عليه وسلم » إعا هى 

.»» الثسام لم. [؟] الأدزاب جم , ل؟] المسر‎ ]١[ 
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من الله تعالت شريعته » وجات حكته فليس عسل من يقول: إذه 
الأحكام التسكليفية من عبقرية تل » أو من عقله » إعا الس من 
يقرر أن الأحكام التسكليفية كلها من الله تعالى : 

ثان] ‏ يجب الاعتقاد المازم بأن القرآن الكريم قد أنزله 
اله تعالى » ونه إعمارته ومعانيه وأحكامه من عند الله تعالى » وأنه 
حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ1فه » وأن هذا القرآث 
مهدى للتى هى أقوم » ونه محفوظ إلى يوم القيامة لا يعتريه تغيير 
ولا تمديل » لأن الله تعالى يقول فى عم التنزيل : 

« إنا نحن أزلنا الذكر وإنا له الحافظون +27 . 

فن يزعي أله قد اعتراه تغبير أو تبديل أو زيادة أو نقص فقد 
ضل وغوى » وخرج عن جادة الإسلام إلى منازع الشيطان . 

الي يبب الاعتقاد بأن كل ما فى القرآن من أحكام 
تكليفية هى من عند الله تعالى » وأن من يعتقد نحريم ما أحل الله 
تعالى بالنص لا يؤمن بالقران » ومن يستحل ماحرع الله ثعالى 
بالنص ف القرآن لا يئومن بالقرآن » فن يستحل لخر أو يستحل 
الريا أو يستحل الى » أو استحل السرقة أو يستحل أكل مال 
الناس «الباطل لأيكون من أه ل الإسلام فى شىء» و ممنى الاستحلال 
7 [0]المجر ١‏ 

با 


أن يعتقد أن هذه الحرمات بالنص حلال » ومن يرتكي الحرم » 
الضعف إرادته أو نحو ذلك » وهو يعتقد أنه حرام لا بعد مستحلا 
له » فالارتكاب دو ذالاستحلال » إذ الأول يجعلا لرتكب فاسقاً» 
والإنكار يمخرجه عن حظيرة الإسلام . 
ومن ينكر أحكام المواريث »كا جاءت ف القرآ ن الكريم 
لايكون مسلا » فن يتنمرعلى حك الله بأن للذكر مثل حظ 
الأنثيين » أو يتكر أن ميراث الإخوة والأخوات غير لازم . 
فاريما ينكر أحكام القران . 
ويشبه الذين ينكرون أحكام القرآذ من يغاب عايهم اطوى 
يزحمون أن الأحكام التكليفية ليست فى مصلحة الناس » فن 
يحسب أن حرم ار ليس فى مصلحة الناسء أو تحريم الريا ليس 
فى مصاحة الاقتصاد يكون متبعاً هواه » ويكاد مخرج عن الإسلام 
إن اعتقد مايقول اعتقاداً جازم ٠‏ ومن هت لاء من يذهب بهم فرط 
مغالاسجم للاتباع والتقليد أن يزموا أن القوانين الى تكون من 
أوضاع الناس أعدل من القوانين الى يأتى يبا أحى الما كين 
فى ممى التعزيل » فارن الله تعالى هو العدل اللطيف البير . 
وإن كل شرائعه رحمة بالناس » وهى الرحمة الحقيقية بالمجموع 
.ولذلك قال نع الى : 


ها 


د وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 07 

وقد وصف الله تعالى ماحاء فى القرآن يأنه الرحمة والشفاء» 
كاقال تعالى : 

د يأيها الناس قد جاءتم موعظة من ربي » وشفاء لما 


8 - 5 
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ومن ينكر شرعية الزكاة » أو بعتيرها نظاما قد انتبى لا يعد 
من أهل الإسلام ب لآن الله تعالى أعى بها فى مك التتزيل » والآيات 
القرانية الواردة فيبا كثيرة ء وكثيراً ما يقترن الأعى بالصلاة 
بالأمى بالزكاة مما يدل على أهما متلازمان لا ينفصلان من حيث 
المي بالمطالية والا.ازام » ومن لعتقد وجوب الصلاة » ولا يعتقد 
وجوب الزكاة ع فا نه يفصلى التلازمين بعضهما عن الآخر » ولذنك 
قاتل الصديق من امتنع عن أداء الزكاة ٠‏ كا قاقل من امتنع عن 
إقامة الصلاة . 

وهكذا كل ماجاء فيه الأعى بالقرآن صريحاً بعد منكره 
غير مثؤمن بالرسالة الحمدية » ومن لايمن بالرسالة الحمدية 
لايكورت مسلا . 

]١0[‏ الأنياء ٠٠١١‏ ["] بوسلاه 
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ومن حاول أن مخرج القرآن عن ظاهره بغير سند من القرآن 
أو من السنة يكون عرظ للقرآن عن مواضعه . إن كل تأويل 
لنص من نصوص القرآن أو الحديث يجب أن يكون مشتقاً من 
القرآن والحديث أو من قنايا العقل اللبتوتة التى لا يختلف فى شأنها 
العقلاء» ولا يصح أن تقيد النصوص الدينية حك الزمان ء قا,نها 
حاكة على الزمانء وليست مكومة بهء وأوائك الذرن يدعون 
أن حكاً من أحكام القرآن أو السنة الثايتة السند كان مناسيا 
أزمان الرسالة وغير مناسي ازمان ما إعا يةلمبون الأوضاع الدينية 
ويحكون بأهوائمم وشبوامم » وم قوم قد امخذوا القرآن عضين 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وجب على من يمن بالرسالة الحمدية أن يذعن ويؤمن لكل 
ماعل من الدين بالضرورة » ككناسك اللبج » والصاوات الس 
وعدد ركعاتها » وصوم نهار ومضان » وكون القبة إلى البيت 
الحرام الذى هو يمكة مباركاً » وكون الوقوف بعرفة » رذ كل 
هذا قد وردت به الأخبار متوائرة عن النى صل الله تعالى عليه » 
واتعقد عليها الإججاع من لعده » وتواتر الإجماع عليهاء تما لا بدع 
يالا لأى احّال أو ظن » وصارت من العلم الفرورى الذى لا يسع 


ىر 


مسلما أن يجبله ء' أو كا عبر الارمام الغافعى عته يأنه عل العامة » 
لا مختص هه العاماء دون الجهلاء ؛ ولا ينفرد بالعلم به قوم » دون 
قوم ء بل إن العم به سواء» لأنه إطار الاإسلام الذى يعد امارج 
عنه خارجا عن الأإسلام . 

ولذلك لاإمد من أهل الارسلام الذرن يدعون أن الصلاة ركمتان 
فى اليوم والليلة » وأنها ليست دن الفروضاتالتى انعقد عليها إجماع 
أهل القبلة » وتواتر سندها عن النى صلى الله تعالى عايه وس . 

الإيعان بالغيب واليوم الآخر والرسل السابقين : 

يقوم الإعان بالرسالة ال#مدية على الإعان بكل ما حاء به عليه 
السلام » واللب قى كل دين مماوى أنزله رب العالمين يقوم على 
الا عان بالغيب » والا,عان ,اليوم الآخرء وقد قال تعالى فى ذلك 
فى أول سورة البقرة : 

2 1 ذلكالكتابي لريب فيه هدى لمتقين » الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناثم ينفقون » والذين يوؤمنون 
يا أنزل إليك وما أنزل من قبلك » وبالآخرة ثم يوقنون76© . 

وهذا النص الكريم أثبت وجوب الابعان بأمور ثلاثة هى : 
الغيب » والآخرة » التصديق يكل ماحاء به الرسل السابقون 
]١[‏ أول سورة القرة . 
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على الرسالة الحعمدية باعتبار أن رسالة حمد صلى الله تعالى عليه متممة 
الرسائل السابقة كلبا . 
الى عان بالغيب هو قرق مايين الدين واازندقة : 

نازندقة المارقة لا مخضع إلا لمادة وحدها إذ #سون كل 
ما فى الوجود هو المحسوس»ء ولا عدون موجوداً سواه » والدين 
يوحب الاعان بأن حياة اأمادة معبا حياة روحية » وأن هناك 
عوام من الأرواح » فيجب الارعان بأن هناك ملاكة » وهى 
أرواحطاهرة مطبرة لا بعصون الله ما أمرثم » ويفعاون ماءءٌ مرونث 
وأن هناك ءالما من الجن فيهم الأخيار وفيهم الأشرار وقد جاء 
د كر ذلك فى القرآق كثيراً » وفى القرآن سورة من السور تسعى 
سورة (الحن) » وقد حاء فى هذه السورة على ا لسنة الجنما يدل على 
ما تقول » فقد حاء فيها : 

د وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » ونا ظئنا أن لن تقول 
الارنس والجن على الله كذباء وأنهكان رجال من الا,نس يعوذون 
برجال من المن قزادوهم رهقا » وأنبم ظنواما ظنتم أن لن يبعث 
الله أحدا ء ونا لمستاالسماء فوجدناها ماعت حرسا شديدا وشهبا» 
وأنا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يد له شههايا 


رصدا 4 وأنا لا تذرى أأشر أريد يعن قَ الأرض أ أراهم فى ديمم؟ 


الى 


رشداء وأنامنا الصالحون » ومنادون ذلك كنا طرائق قددا » (0. 
فهذا النص الكريم صرح فى أن فى الوجود نا هو عالم الن » 

وأن هذا الظاهر لا يصح أن يول إلا بسند من الكتاب والسنئة » 
إذ أ نكل تأويل إخراج للظاهر عن معناه الفهوم إلى معنى آلخسر 
مخالفه » ولا يكون ذلك إلا للتوفيق بين نصين يتعارض ظاهراها » 
أما العقل وحده» نه لا يكنى وحده للتأويل وااتخرمح ذلك لأن 
التفكير له منطقتان مختلفتان : 

إحداما للهادة تمكر فيها » وتستخرج قوانيئها ونواميسها 
وأسرارهاء وكلا ازدادت إيغالا فها استغرقتها إلا أن يكون تمن 
هداه الله تعالى » وأشرق فى قلمه نور المكة . 

المنطقة الثانية للغيب»وهى منطقة الإعان والا رذعان والتدين » 
وكا انسع أفق العقل اتسعت تلك المنطقة » وازدادت قوة التدين 
وقوة الا إذعان » ومعها قوة الاب عان » ولاس للعقل مجال فى التأويل 
إلا إذاكان الأعى مستحيلا عملا . 

وإن الارعان بالله تعالى من الارعان بالغيب » وإن قامت الآدلة 
والبراهين المنطقية » والأقيسة العقلية تثيت وجوده وهو وحده 
كامل الوجود » هو الأول والآخر » والظاهر؛ والباطن » وهو 
[] طن 4اا 


كلم 


على كل شىء قدير » وهوالذى أنشأ الوجود؛وع دكل من ف الوجود 
وجوده النسى ا محدود الات داء والاتهاء فى هذه الدنيا » ومن 
بمدها يستاّنف حياة أخرى أعلى وأ كل . 

وإرت منطق المادة فى الفسكر ينبعث من الغرائز ويبتدىء 
فى الحيوان » وكا علت مرتية الميوانكان عة علو فى فبم المادة ) 
حتى إذاكان الإنسا نكان مم السكر المادىالفسكر الغيبى » وكا علا 
العقل اتسعت فيه متطقة الفكر الغيبى. 

ومن الناس من يعلو تفكيرم المادى » ويضمر تفكيرثم 
فى الغيب » كبذا الذى ركب فى الفضاء » وقطع أجوازه » ثم قال: 
إنى ل أر ها وراء الآناق » إنهذا من الاستغراق ف المادة حتى ظن 
أن الله مادة ترى . 

ومن الناس من يعلو تفكيرهم فى المادة ويتعرف ثواميسها 
وأسرارها » ويتعرف الأسباب وااسبيات » فتلتق فيهم منطقة للادة 
عنطقة الغيب » فيقررون صادقين أن وراء هذه الأسياب منقعًا 
سرمداً مختارا » ليس من المادة » ولكبنه مسيرها وماشئها » وهو 
عالم الغيب والشهادة . وقد نطق ذلك كثيرون من العلفاء . 

ومن الناس من يصدقون بالغيب » و لكنم مأسورون بالمادة» 
ويحاولون التضييق فى أخبار الغيب التى جاء بها القرآن » بتأويل 


4م 


لا ميد له سنداً من القرآن » ولا من أقوال النى صلى الله عليه وسلم 
التى هى بيان للقرآن الكريم ء ولا مبرر لها إلا من عقوم الى 
أسرت ,المادة » ولكن لم محرموا حرمانا كايا من نعمة الاريمان 
بالغيب » ومن هؤلاء مخلصون لديهم محسبون أن ذلك التأويل 
يقرب الاإسلام من الذين لا مخضعون إلا للمادة » ولا رى ذلك 
الطريق سبلا » إئما السبيل أن تقربهم مم بارقناعيم بأن وراء 
المادة قوى الغيب ووراء المادة مسيرها » ومنظمها ومديرها » 
وراء المادةٌ العليم المبير » فون ل يقربوا وي منوا بالغيب » فإنه 
لاعمكن أن يدخل الارعان فى قاويهم . وخير لنا أن نت اأقائق 
الا سلامية ما هى من غير تغيير ولا تبديل » ولا تأويل . 
الامان بالرمل السابن 

والرسالة ال حمدية وهى آآخر الرسالات الإلمية جاءت مكتملة » 
وى آخر لبتة قى صرح الرسالات الإلبية » كا قال النى مكاي » ولم 
جعىء مناتضّة للرسالات السابقة » بل جاءعت مكلةوئاسخة لما كان 
من الأحكام مؤقتا ,زمانه »فاينه لا ينسخ رسالة من الله إلا رسالة 
منه سبحانه وتعالى ؛ ولذلك تضمن الإعان برسالة تمل الإعان بما 
حاء به الأتساء السايقو ذعللى أنهأتزلمن عندالله تعالى » "كأقال تعالى: 

د قولوا آمنابالثهوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و إتعاعيل 
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وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى مومى وعيسى وما أوى 
النبيون من رم ء لا نفرق ببن أحد منهم » ونحن له مسامون » 
فاإن آمنوا عثل ماامتم به فقد اهتدواء وإن تولوا فارعامم 
فى شقاق » فسيكفيكبى الله وهو السميع العليم » 27 . 
وكا قال تعالى : 
« قل آمنا باللهء وما أنزل عليناء وما أ بزل على إيراهم و إعاعيل 
وإسحق » ويعقوب والأسباط » وماأوتى مومى وعسى والنبيون 
من رمبم لا تفرق بين أحد ممهم » ونحن له مسامون » 7" . 
وكا قال تعالى : 
« والؤمنون » كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله » © . 
ومن البدهيات أن الإيهان بالرسل السابقين » وما أنزل عايهم 
من كلتب وما أوتوه من شرائع ليس معناه تصديق الكتب القامة 
فى هذه الأيام الى يغيرون فيها ويبدلون كل عام » أو اعتبار ماثم 
عليه من أوهام مئل عيادة للسيح ‏ واعتباره ابن الله لأن ذلك 
ينه عيسى » ولح يكن مما جاء به » يل هو الوئنية دخلتفى قعالم 
المسيح عليه السلام » وهو مها براء» فسيقول هوم القيامة : * 


« ماقلت لهم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله دلى وديم وكنت 


]1١[‏ القرة 23835 ة [*] آلى أنجم ‏ [»ع]اثقرة 6م؟ 


م 


علييم شهيدا ما دمت فيهم » فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل ثىء شهيد » 27 : 

فايست رسالة تل وليه منقاعة عن النبوات السايقة ؛ بل هى 
آخر حلقة فى سلسلة الرسالات الإلهية وهى الكل لهاء ولا يعد 
ممنا محمد من لا يؤمن مومى وعيسى وإتعاعيل وابراهم » 
واسحق ويعقوب وداود وسلبان وسار النبيين من تعلم من قصص 
القرآن ومن لا نعل » ما قال تعالى : . 

0 منهم من قصصنا عليك ؛ ومنهم من لم تقصص عليك »> 

الإسلام هبو الدين الجامع للحق المالص من كل الديانات 
السايقة وفيه أصلبا كما قال تعالى : 

«شرع لم من الدين ما وصى به نوحاء والذىأوحينا إليك» 
وما وصيئانه إراهم ومومى وعيسى أنأقيموا الدبن ولاتتفرقوا 


فيه كبر عل امشركين ما تدعوثم إليه ٠‏ الله يجتى إليه من يشاء » 
4م 


زفق 


ويهدى إليه من ينيب > 
الئؤمنون الصادقون فى إبامبم شهداء على الناس بالق » إن 
كانوا قد اتبعوا أنبياءم أو لم يتبعوا » وإذ أمارة اتباعيم للا نبياء 
هى عبادة الله تعالى وحده لا يشركون به شيعا » ويتبع ذلك بلا 
1[ المايةلادط 1‏ [؟إغاتره .2 [؟ل]الشورى 1١‏ 


يدم 


ريب التصديق عا حاء به الننى صلى الله تعالى وسلم عليه » لأنه او 
كان أنبياؤجم أحياء عند بعثه ما وسعهم إلا أن يتبعوه صل اللهتعالى 
عليه وسلم » وقد ورد عن الننى صل الله تعاللى عليه وسل أنه قال : 

< لوكان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعتى > . 

أو كا قال عليه السلام : 

«وإن أمةمد الذين يتبعونه حتا وصدا ثم الذين أحيوا شربعة 
أبى الأنبياء إراهيم » ومن جاء بعده من النبيين من ناحيةالأصول 
المقررة الثابتة التى لا مختاف فيها الأقوام » و لذا قال تعالى : 

« وجاهدوا فى الله حق جباده هو اجتباك » وما جعل علي 
فى الدين من حرج ملة أي إراهم هو عام السلين من قبل 
وفى هذا » ليكون ارسول شهيداً عليتى » وتكونوا شهداء 
على الناس » فأقيموا الصلاة ء ونوا الزكاة » واعتصموا بالله هو 
مولام » قتعم المولى وثعم النصير 6 . 

وأن الله سبحانه وتعالى عقتضى حكته فى رسالاته كان يجعل 
كل نى يبشر عنيجىء بعده » فالتوراة شرت بالمسيح ول عابهما 
الصلاة وأتم التسلم » والسيح عليهالسلام بشر عحمد صل الله تعالى 
عليه وسل ؛ وقد جاء ذلك فى القرآن الكريم فقد قال تعالى : 


.الءجملا]'١[‎ 


غير 


« وإذ قال عيسى بن مم يابتى إسرائيل إلى رسول الله إليم 
مصدا لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول بأَنى من بعدى 
اسعه أجد» فلما جاءتم بالبينات قالوا هذا سدر مبين 0 

وأحمد من أسعاء البى مل صلى الله قعالى عليه وسلم : 

فالئؤومن عحمد مثرمن بعيسى عليه السلام » وللسيحى الذى 
يدخل فى الإسلام لا مخرج من السيحية التى جاء بها عيسى عليه 
السلام ولكنه يدخل فبها كاملة غير منقوصة » لأن كلها الأخذ 
عا جاء به مل صل الله تعالى عايه وس » ولقد سكل قس دخل 
فى الإسلام : « لم خرجت من للسيحية ؟ ٠‏ فقال : ما خرجت منها ٠‏ 
ولكنى أدركها صحيحة » وسرت فا إلى كالما » وكالها بالإرعان 
عحمد عليه السلام » كا أن كال الارسلام فى الا عان بكل السابقين 
بل إن ذلك من أصول الاسلام» ٠‏ 


الاعان بالبعث والشامة 


الإعان يالبعث والحياة الآخرة قرين الإعان بالغيب » لآق البعث 
ليس أمرا مشوودا بيزأيدينا» بل هو والمماة الآخرة أمران مغيبان 
والذين يؤمنون بالمادة ولا يدركوزسواها ينكرون لعث الأموات 


]١[‏ المسف ح 


م 


أحياء » وينكرون أن تكون هناك حياة أخرى غير المياة التى 
يعيشونها » وقالواما حك الله سبحاته وقعالى عنهم : 

« إن هى إلا حياتنا الدنيا عوت ونحيا وما كن عبعوثين 00 

ولكن الله قعالى وقرر الح قالذى لا نصح أن يرتاب فيه مق من 
وهو أن الدار الآخرة هى الياقية . 

« وما الحياة الدتيا إلا لعب ولهو » وللدار الآخرة خير للذين 


يتقون أفلا تعقاون »0". 
ويذ كر القران الكريم أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية 
فيةول سبحايه : 


« وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا بعامون »© . 
أى أن الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية » لأنها الماقية الخالدة 
وفيها الجزاء والثواب والعقاب . 
ولقدكان الاديوزيقيسون قياساً ماديا ' والقرآن الكرم يرد 
قولهم بقياس هو المحدى وحده ' فهم _عنعون البعث يأن ما يفنى 
لا .ممكن أن يعود ' وقد ذكر هذا القياس ورده فى قوله تعالى : 
« وضرب لنامثلا ونسى خلقه قال من حيى العظام وه 
رميم ٠قل‏ .محييبا الذى أنشأها أول هرة ) وهو يكل خلق عليم » 
]١[‏ الؤمنون لا . [؟] الأغام؟+. [؟] الضكبوت34. 


.به 


التى جعل لي من الشجر الأخضر ناراً » ذوذا أتم منه توقدون » 
أو ليس الذى خلق السموات والأرش يقادر على أن يخلق مثلوم 
بلى ء وهو الملاق العليم » إنما أمره إذا أراد شكاً أن يقول له 


كن فيكو ه00 


وترى من هذا القياس المادى مبتاه النظر امحسوس ء والقياس 
القرآ فى ما يقع على ما وقع » فهو قياس النطق الستقيم » والآخر 
لا استقامة فيه » لأنه لا يرجم إلى صل التسكوين وبد.هى أن 
البعثيكون الاأجسام » ولا يكونللا رواح وحدهاء وإلا ماكان 
ذلك التعجب منهم ولسكان الرد عليهم هو التسليم بامتناع أن تعود 
الحياة إلى الرميم من الأجسام » بل يكون الإواب السهل السير : 
أن البعث يكون للاأرواح لا لكل الأجسام التى صارت رميا . 


وقد قال تعالى حكاية عن منكرى البعث : 


أكذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد »7 . 


وبرد الله تعالى قولهي بخلقه السموات والأرض ومافمما » 
وإنزاله الماء ثم يقول سبحانه : 

احا س:هلا-كم. 

!]| تق:4. 


له 


« أفعينا بالخلق الأول » بل ثم فى لبس من خلق جديد » 29 

ويقول سيحانه : 

« يأمها الناس إن كتاتم فى ريب من البعث فا نا خلقنا م من 
كراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيرخلقة لنبين 
لك ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم مرج طقلا» 
ثم لتبلغوا أشدم » ومني من يتوف » ومنك من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد على شيئا”"» . 

فالبعث على حسب نصوص القرآن مادى » وليس بروحى فقط 
كا نوتم بعض الفلاسفة وأن الاعان بالقران ورسالة عل مقا 
وجب ذلك . 


الحياة الأخرة 


المياة الآخرة : هى دار النعيم القيم » أو العذاب الأليم . 
والأولى : للمحسنين الذين أخلصوا . 

والثانية : للكافرين الجاحدين الذين كفروا بلله تعالى ورسله . 
وينهما عصاة المؤمنين يحاسرون » ويجرون بالسيئة مثلها » 


١٠هقا]ثك[‎ 


ل'] المج ٠‏ 
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وبالحسنة مثلبا 14 وثم نحت رحمته وغفرانه » وهو يعفر إن لشاء 
من عباده » وإن عوقبوا فبمثل ما ارتكبوا أو أقل ولا يزيد 

وهنا يثار بحث فى أمور ثلانة هى : 

نعم الآخرة وعقاءها أهو مادى م معتوى ؟ أهو خالد داثم إلى 
ماشاء الله تعالى ؟ 

وهل هناك شفاعة لأحد فى أحد من العباد ؟ 

ولنتسكلم ىكل واحدة من هذه الأمور بكلمة موجزة ٠‏ 

تقرر أن النعيم مادى فى الآخرةءلأن ظاهر القرآن كذلك » وقد 
فسرالنى صَككيةِ ظاهره بما يدل على أن ذلك مادى » وليس ععنوى 
ولا يصح أن مخرج لفظ القرآن عن ظاهره إلا بسند من القرآث 
أو السنة أو استحالة عقلية» ولا مستحيل بالنسبة لقدرة الله تعالى 
بل هو القادر على كل شىء ولا قادر سواه سبحاته وتعالى . 

ومع أنهمن ا مقطوع به أنه مادى » ذا نه يجب أن نهم أن ماذ كر 
مرأفو اكه ومواد هو أعلى من المواد التى يذكر مسماها فى الدنياء 


ك2 


وقد روىعن ابنعياس رضى الله عنما أنه قال : « ليس فى الدنيا 
عمافى الجنة إلا الأسماء» وقد علق ابن تيمية عل ذلك بقوله : إن 
الله أخير أن فى الجنة خمرا ولينا وماء وحريرا وذهيا وفضة » ومحن 
نعل قطعا أن تلك الحقيقة ليست ماثلة » بل بينهما تباين عظيم مع 
التشابه م فى قوله تعالى : 

« وأنوا به متشابها» ولهم فيها » أزواج مطبرة""©2 . 

أى يشبه ما فى الدنياء وليس مثله » فأشبه امم تلك القائق 
أمعاء هذهالمقائق »كا أشبهت الحقائق » من لعض الوجوه » فنحن 
نعامها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جبة القدر الشترك بينهما » 
ولكن لتلك الحقائق خاصة لا ندركها فى الدتيا » ولا سبيل إلى 
إدراكئا لها لعدم وجود عينها » أو نظيرها من كل وجه9» . 

ولقد ورد عن النى وي أنه قال فى نعم اللنة : 

«فيها مالا عينرات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب لشر>. 

ولقد وصف القرآن خمر المنة مثلا بأوصاف ليست فى حمر الدنياء 
خقيقتها مخالفها . 


[3] البترة م" 
[؟] التدمرية فى المتشابه والتأويل س ؟١‏ 
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وقد يقول قائل : إنك قررت أن نيم الجنة مادى استمساكا 
بظاهر الألفاظ » وار كت الظاهر عندما قلت إنه ليس ممائلا لما 
فى الدنيا » وما يسمى بانعه ! ! 

وتقول فى المواب عن ذلك : إننا نفينا الماثلة بينه وبين ما سمى 
ظاهره » بل فسرتاه بتفسير القرآزالكريم » فقد قال تعالى يوصف 
مر الحنة : 

« نطوف عليهم ولدان مخلدون » بأ كواب وأباريق وكأس من 
معين » لا يصدعون عنها ولاييزفون92؟ » , 

أى أما لا نستر عق ولهم 2 ولا تزنهاء فعها يكون الإدراك 
التكامل » و إذذفليس لها من خمر الدنيا إلا الإسم » وصرح القرآن 
الكريم يأن نعيم الجنة مشابه لنعيم الدنيا وليس هوء إذ الشابهة 
تقتضى التغاير فهو غيره » وفوق ذلك قد روينا ما قاله النى ما 
وهو 2 فيها مالا عين رأث » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قاب 
بشر » وذلك يفيد أنه ليس ما رأوا فى الدنيا » فليس منه » وإن 
حمل أسعه » فالمروج عن الظاهر إنما هو بدليل من التصوص . 


١و9 الواقة‎ ]١1[ 


4 


والثانية : خاود نعم الجنة وعتاب النار : 

وصف القرأف الكرم لعيم المنة بالطلود والمقاء 4 ووصف 
عذاب جهتم بالبقاء والخاود » وقد وردت فى ذلك نصوص كثيرة 
فى القرآن الكري مها قوله تعالى : 

« لإذين اتقوا عند رمهم جنات تجرى من متها الأنهار خالدين 
فيباء90 , 

وقوله فى عذاب جه بالنسبة للسكافرين : 

« خالدين قيها لا ييخفف عنهم العذاب ولام ينظرون 6"". 

ومثل قوله تعالى وقد جمع ين العذاب والثواب : 

< فأما الذين شقوا فنى النار للحم قيها زفير وشهيق خالدين فيبا 
ما دامت السبوات والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فمال لما 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير جذوذ ع9" . 

وقد ذكر سيحانه وتعالى وصف الخاود مقروناً بالثواب 
والعتقاب في القرآن أ كثر من عانين عرة . 

[1] كل حمران .١١‏ 

(؟ | ائترة ككلاه 


[عآادود د١ددة١5.‏ 
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واخلود معناه البقاء الداتم وقد وصف النعيم بالدوام صراحة 
فى مثل قوله تعالى : 

دأ كلهاداتم 2906 . 

والدوام والحاود : البقاء إلى غير زمنحدود » وهوالذىلالعرف 
له مباية » وما دمنا نسير على ميدأ الأخذ بظاهر القرآن من غير 
محاولة لتأويله بأى نوع من التأويل » فونه لابد من الأخذ إظاهر 
القرآن فى الخاود » وعلى ذلك تضافرت أقوال كل الفسرين» وبذلك 
فبم المحابة فى حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل » ولم برد 
ما بعارض هذا الظاهر مطلتقا ٠‏ 

وقد يقول قائل : إن الله تالى قال فى النص الذى تاوناه أخيرا : 
( إلا ماشاء ربك ) وهذا قد يوىء إلى احتال أنهاء زمن الشقاء» 
وتقول : إن كلقىء يتعلق يعشيئة الله تعالى» وهذا لاعنع الخاود,» 
ومشيئة الله تعالى قد تتعلق بالبعض دون الكل » وإن الله تعالى 
بعد ذكر المعيئة الإطية أ كد البقاء الدائم فقال سبحانه وتعالى : 
( عطاء غير مجذوذ )» أى غير مقطوع . 

وذكرالمشيئة فىهذا المقامللإشارة إلىأذذلك بار ادتههو و مشيكته» 

[1] الرعد م * . 
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]»[ 


و هذا قال بعد الشيئة فى عذاب الكفار:(إن ريك فعال لما ريد) . 
وإذا كانت فى هذا النص احْمال بعيد » فالنصوص الأخرى 
قاطعة بالدوام . 
وقد شتت فكرة عند يعض العاماء فى الماضى » ورددها الذين 
برددون شواذ الأفكار ليشتهروا بالعلم والتعمق والتجديد » 
وهو أن الخاود فى أوصاف النة والنار ليس معناه البقاء الدائم » 
بل معناه البقاء الطويل» وقد ذكر ذلك الرأى فى كتاب : ( حادى 
الأرواح ) المنسوب لابن القيم » ومبما يكن سند هذا الرأى من 
العقل » فنا لا نقبله لأنه يخالف ظاهر القرآن » وحتى الآية التى 
ذكرت فها للشيئة كان فيها ما يؤكد الماود يعن الدوام الذى 
لا حد له » إذ قال سحاته وتعالى : 
« مادامت السموات والأرض © . 
وذكر الشيئة فى أمور اليوم الآخر فى موضهه » لأن اليوم 
الآخر لا نعلم ما فيه إلا بإعلام الله تعالى » ونحن فى ظل إرادته 
ومشيئته » وستيدو لنا الشيئة عيانا لآ خفاء معه » فبو يوم التجل 
النى لا يمخنى فيه قىء » وأمورتا إليه . 
ولكن تحن فى هذه الدنيا يجب أن نعتقد بعا يخيرتا به فى كتابه 
الكريم التى هو نوره الذى نبتدى به . 


ىه 


وقبل أن نم ذلك الكلام للوجزمن محثنا ترى من الإنصاف 
أن تقول : إن ابن القيم ليس أول من قال بهناء نعيم الجنة وعذاب 
النارء بل سبقه إلى ذلك التكلام ( الجهم بن صفوان ) فى العصر 
الأموى » فقد تقل عنه الأشعرى فى كتابه : (مقالات الإسلاميين) 
أنه أول من قال هذه المقالة ع واعتمد فى قوله هذا على قوله تعالى : 
د هو الأول والآخر » يكن أن يكون آخراً إلا إذا كان » وحده 
المتفرد بالوجود » ولا موجود معه من أى شىء من الأشياء » 
أو أى نوع من الأحياء . 

الشفاعة بوم القياءة : 
قد ثبتت الشفاعة بالقرآن الكريمء فقد قال تعالى : 
« من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه”2. 





وقال تعالى : 
«ولا يشفعون إلا لمن ارتفى »وثم من خشيته مشفقون > 0 
وقال تعالى : 
«يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا منأذن له الرحمنورضىله قولا»9". 
وتال تعالى : 
د لا علسكون الشفاعة إلا من امخذ عند الرجمن عبدا » (4) . 
]١[‏ اللقرة هه؟ . [؟] الأنباء م . 
[عاطوندر. ]عم اه . 


اف 


وقال تعالى : ' 


« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » (© ٠‏ 

وهكذا حاءت النصوص القرآية تثت الشفاعة » ولكن 
هى مقيدة داتما بأنها لا تكون إلا لمن أذن له الحن ؛ وعلى 
ذلك لا مكننا أن تنكر أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة » و«وم 
يقوم الحساب والميزان» ومن أنكرها فإنه ينكر أعرا ثابتا 
بالقرآن الكريم » وقد تكرر ذ كره فيه . 


ولكن هذه الشفاعة لا تفيد ألا تستتزل الله تعالى عن حكه » 
وعما قرره فى شأن عباده لأنها لا تكون إلابإذنه » ولا تكون إلا 
لمن لعبد الله تعالى إليه بالشفاعة » فبى من جوة فتح لباب العفو 
والغفران » لمن كان يستأهل العفو والثفران » ومن جبة أخرى 
ى تكرم لمن يشفع ء ورفع للتزلته » وقد وردت السنة مبينة أن 
البى ما يشفم فى بعض من أذنبوا بعد أن يحاسبوا بأمى من الله 
تعالى» فبى رقع لنزلته عليه السلام» و إزال له عايه السلام فى المقام 
الحمود الذى يتزله الله تعألى فيه نوم القيامة . 


[ل[ساً؟؟ . 


ءع د11 


رية الله تعالى يوم القيامة 


وردت نصوص قرَآنية تثبت رؤية الؤمنين رمم بظاهرها » 
مثل قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة ؛ إلى رءها ناظرة» 299 . 

وهى صريحة فى إثبات الرؤية للنؤمنين وننى الرؤية عن اللشركين 

د كلا إمم عن دهم يومئد لجوبوذ 2 

وهذان نصان صريحان فى أن الله تمالى كرم الم منين برؤيته » 
وأبعد الكافرين » -فعلهم عنه محجويين » ولسكن قرر عض العلماء 
أن رئية الله تعالى غير ممكنة » لأن الرؤية تقتضى مكاناء تقتفى 
جمما يتح هإليه البصرء وركوا ذلك بقوله تعالى:< لا بدركه الأبصار» 
وهو يدرك الأيصار » وهو اللطيف الخبير »9 ٠‏ 

ولكن العاماء الذين أخذوا بصر القرآن ردوا ذلك بأذالرؤية 
التى أثيتها النص فى الآخرة » والتى نفاها فى الدنياء وفوق ذلك 
فارِن قوله تعالى: دلا تدركه الأبصار» تت لإدراك الأبصار » وليس 
نفياً لارؤية » والإدراك إحاطة ع وهى لا محيط بذات الله العلية » 
والحق أن المواب الأول أسلم ٠‏ 
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وأما اقتضاء الرؤية للقول بأن الله تعالى جسم » قذلك إعا هو 
فى الدنيا » ورؤية يوم القيامة تتكون بال لا تكون كحال الناس 
فهى نوع من الكشف » والتجلى » والرؤية من غير كيف ولا حد 
ولاجسمية » ولقد قال تعالى فى حال الإنمان دوم القيامة « فكشقنا 
عنك غطاءك قبصرك اليوم حديد 206 . 
وإنا نرى إثبات الرؤية من غير كيف » وإن كنا لا نكفر من 
يول النص ٠.‏ ' 
وبعد : فبذه فى أصول العقيدة ذكرناها معتمدين على 
النصوص الصريحة القطعية من كتاب الله مفسرة من السنة فيا يحتاج 
منها إلى تفسير . 
وتركنا مالم يثيت إلا بأخبار الآحاد كتزول عيسى عليهالسلام 
فى آخر الإمان » وكأخبار المسيخ الدجال رتنا وإن كنا تقبليا 
ولا تردهاكا قررنا فى صدر كلامنا لا نضيفها إلى أصل العققيدة 
الذى لعتبر منكره كافراً . 


والجدلله الذىهدانا لهذا وما كنا للبتدى نولا أن هدانا الله . 


['] ق؟؟. 


1١ 


اللوضوع 


يي 


دك 


الكلمة الجامعة للعقيدة الإسلامية 

الع بالأحكام الإسلامية 

التوحيد . 

التأويل والظاهر وللشتهات 

الوحدانية فى الحلق والتكوين . 

تعليل أقعال الله تعالى 

الوحدانية قى العيادة 

لا وساطة بين العسد وربه . 

الكأوارق للعادات على أبدى غير الأنياء 
زيارة كبور الصالمين 

شبادة أن مدا رسول الله 1 
الإيمان بالغيب واليوم الآخر والرسل السابقين 
الإعان بالغيب هو فرق ما بين الدين والزندقة 
الإيعان بالرسل السابقين 

الإعان بالبعث والقيامة 

الحمياة الآخرة . . 
المادية والعنوية الثواب والعقاب . 
الشقاعة يوم القيامة 

رؤية الله تعالى يوم القيامة 


المقحة 


إلى 
14 
الى 
١ه‏ 
5١‏ 
5 
3 
فى 
الف 
ىئ 
ام 
ىم 


44م 
3 
3 
54 
6١‏ 


